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الى جيل الغد . 
أهدي هذا الدرس . . 
والأمل أن يكون موضوعاً هاما قُِ مدارس ١‏ ادال 5 


المؤلف 


هذا المولف « الأجورة المسكءة » ثم عن قدرة جيدة في التنقيب 
والاستدلال ويكشف عر حدس تعدي 5 الأدب والتاريخ العر بيين « 
هيأ لكاتبه الاستاذ الخزاعي إمكانية الرد على الاعتقادات الياطلة في عدم 
جدوى دراسة التراث أو في مود الأمة 5 

إن تأريخ أمتنا العربية ء حافل بالقضايا العميقة , والمواقف 
الصائية » وقد لعبت « الكلمة » فى هذا التأريخ دوراً بجيداً 2 هو دور 
الكاشف الحقيقي 07 واأسلاح الذي لا ينشم 0 

وما أحو جنا (لآن » ونحن قْ 00 المصير « أن مول يرهض تراثا 
داعس امكانية المجا بهة والتحدي 52 العريى مل القديم 5 لتكون :ا 
دافعاً يدفزنا تعدو تطويدر وشعول هذه الامكانية ٠‏ ىق وى على مقارعة 
الاستعمار والصبيونية واأرجعية 0 بعزيمة اوري « الذي يجد في تأريخه 
قاعدة وهاه مستقيل م+><درر 8 

إن مؤلف الاستاذ الخزاعى 3 الغنى بالعلامات والاشارات والاحاورات 
العربية اللاذعة والبادفة 2 جدير بأن يقرأ . 

وبعد القراءة 0 لايد أن يتأمل القأرىء َ 


لأن الكتاب هذا ليس للمتعة ! . 


للماضي مواقف حاسمة . لا تنساء الأمم , حين يسعفها الوقت, 
اتقانة متحاف ايها اطول + 

وليس عارا على الأمة أن تفعل ذلك : لأن ماضى الشعوب ٠‏ هو 
فصل من حياتها مهنبا واليها » وتزداد هذه اانظرة جلالاً وتقديراً » كلما 
كان الماضي مشرفاً يدعو إلى التجلة والاعجاب . 

ولابن خلدون في التأريخ قال : « فن يوقفنا على أ-وال الماضين 
من الأمم في أخلاقهم ٠‏ والأنبياء في سيرهم » والملوك في دولهم وسياستهم 
حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك ٠‏ لمن يرومه في أ<وال الدين والدنيا » . 

وحسبنا عزيزي القارىء ٠‏ ما بلغه العرب من شأن عظيم في فن 
الكلمة وجودة امتغماليا .ولا عجب + فانيا أمة القرآن ٠‏ .وؤلك عنوان 
كبير لأمة خرجت للنور بأببى حلل الشرف والعظمة » ناهيك عرنى. 
أسواقها الأدبية » وأيامها المشبودة » وناهيك عن المواسم والأعياد . 

فلقد كانت تربية الاسلام لهذه الأمة . تتجلى بأسمى معانى الكمال 
والصواب ٠‏ فَلقد سارت المواكب البشرية: + لتحطم قلاع المستحيل ٠,‏ 
ثم خلقت ما استطاعت خلقه من معجزات تكاد تتكل بألسنتها عن عظمة 
هذه الجماهير البطلة ٠‏ التي تشيثت بأضعف خيط للرجاء وهي في ذلك 
انما تضع الأمل والتفاؤل . حين :حاول أن تكرر اولاتها دون كلل . 

إن الصراع بين الرذيله والفضيلة ٠‏ صراع دائم لا ينتهي . ٠.‏ 


وقد تنتصر الرذيلة ولكن الحق والصلاح , لا يموتان وإن هزما أو قهرا 
انبما يضعفان . ولكن الموت لا يحضرهما . لأنهما خلقا ليكونا نهاية 
عاق ظ 

ولأنهم عرفوا هذه الحقيقة , كانت كلمتهم » وكانت جرأتهم على 
قولها » لسأن صدق يحدث :جيل المعاصر » «ضع أمامه حصيلة عصر جاد 
برجال كانوا مثلاً عالية في الانسانية لا تداينهم أمة , كانوا يؤدون دور 
البطولة ٠‏ في كثير من الحوادث والوقائع وهم يسعون وراء الشهادة في 
في سبيل الحقيقة . وحفظ كراءة الأمة . 

لقد كان في العرب 2 كثير من المفكرين والثوار ٠‏ الذين انوا 
دائماً » يحسون بضرورة ايجاد الحاكم العادل . لأنهم كانو! رجالاً أياة 
أكذاف و ؤوىعأسس ...لا بر تصون عاة الفوضى والاسعيد ادا بوانه لمكن 
اجتمعهم التجدد » مالم تكن هناك نبضة ٠2‏ يندخر فيها معرقلوا المسيرة 
الجماهيرية في تطلعبا الى الغد السعيد . 

وكانو! من خلال هذه المقاومة » عظيمي الثقة والأمل بالنفس , 
1 سون البتة وهم يتطلعون الى الأمل بشجاعة وثبات » يدفعهم في 
ذلك طبيعة العربي النجيبة » التي تأبى دوماً أن تكون مطية للجهل , 
أو سلعة يتاجر يبا ذوو الثوايا الشريرة . 

وهذا الكتاب , تئاول الأدب الرفيع ٠‏ أدب المقاومة والاعجاز في 
البليغ الموجز أدب الحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ يصب في نماذج رائعة من 
نتاج اللسان العربي المؤمن بالتضحية والكرامة والحرية » وتصور بصدق 
التجارب الحية , التي عاشها جيانا المتقدم والتي بذت خلاصة طاهرة 
لخبرة طويلة . كانت حافلة بالنجاح والفلاح . . . 

ولا أخفيك سراً - عزيزي القارىء ‏ أي كنيف عمق أشن لاس 


و ١١‏ صر 


وأكثر هم دا انا بالأجوارة المسكتة التي عرف بأ اجداة ةا روم الله 


والتي ات تطا لعني 054 خاوت يكتاب قُْ الأدب 3 ويزداد عشةقى أهذه 


الأجراس ٠»‏ كلما قرعت بجرأة وشجاءة في عحافل الجد . 

ولم أكن لأضيع الفرصة من بين يدي ٠‏ وأنا أتصفح ديواناً أو 
كتاباً معطراً بهذه النفائس » في تدوين ماتجمعه شياكى من هذه اللوحات 
أثناء مطالعاتي » <تى توفرت لدي جموعة طيبة لختلف العصور العربية 
عكفت على تيوييها بالشكل الذي تراه . 

ولكي لا تبقى هذه المختارات ٠‏ قطرة في انتظار السيل ٠‏ كان 
لابد للغيث أن ينبمر وكان لزاماً على 2 أر. أعمل على ايقّاظ ه_ذه 
المتفوظة قو بع سرباك كاري ع + بووااى القك فسان نااك الريق 
<تى استقر اخيراً » على الأعذة دا اننا ٠‏ وجعله موضع بحث يوقف 
القارىء الكريم » على أبواب شتى .2 . 

فتلك الياب الاولى » التي جعلتها في مقدمة الموضوعات , لتكون 
صدر هذا الكتاب خاصة بدور الكلمة الفعالة » لمواجهة الساطان الجائر 
واللسوؤول الجاني ٠‏ يبرز فيها [أوجه الحقيقي للعربي الشبم البطل , الذي 
مل تأريخه النضالي بالعبرة والدرس الأوفى ». واعطى الدليل بعد الدليل 
على صدق الوفاء للامة والمجتمع ٠‏ وعلى التضحية بكل معنى التضحية من 
أجل الكرامة والشرف . 

3 كان الباب الثاني ٠‏ وهو النافذه التي أطلنا منها على الس 
الخلفاء والأمراء حيث لكل حديث حادث ٠‏ وحيث تدخل الكلمة <ابة 
الصراع ٠‏ لتخرج هنا عملاقة شاعخة :تحدى كل شيء . 

وكان لابد في الباب الثالث » من وقفة . على الدور الذي كانت 
فارسته المرأة العربية الشجاءة » التي زاحمت أخاها الرجل في ساحات 


الوغى » واقتحمت عليه جا لسه , لتمضح اعد يخ » ثروة ضخمة مرنل ل 
المواقف الجليلة الحاسمة » التي لا تنسى . 

وبين النأس » حيث يجمعهم السمر 2» وحيث يلتقون في الطرقات 
أو في المحافل والأندية . . يحدث الكثير » وتتقاذف الأجوبة . كما 
ذل فيع اأسهام قِ ملاحم ا 

ومن هنا . وهئاك 2 جئت اليك عزيزي القارىء ‏ بباقة عطرة 
لك ٠‏ حصرتما في الباب الرابع » حيث يليه باب آخر ,2 أعددته إعداداً 
خافا سيعكن زة اسانلكة متعة م تذكرك ريذ! الكتاث بكووها 1 
وإلى الأبد . . 

ونقاما + الاسفق أن أنية يأة. هذا هو كل شىء + وهو كل 
جامد للها سي - ْ 

فهو - إن صح القول - غيض من فيض »ء وبعض من كلع2 فرض 
عل أنة اقتضر قل دانارتكاء«الذوق. . نوا ديك الأذن دول القينا 
دا" القتس إلا المتعات الى درا عند » 

فأرجو ألا اكون بذلك قد ألقيت بنفسي في بحر اللائمة , واذا 


نت كذلك فأن قليلاٌ من الئاس ؛ تصريوك على دوام الوقت 5 


/ك/ لكام 


علي اللدراعي 


اللسالارك 


لا أن أخداً يعارض قُ أن قل سرية الصورة الأدبية واقاريخية 
تعتمد - قيل وبعد كل شىء - على مدى تعبيرها عن مشاعر الجماهير 
و[احاسيسها 2( وجدانهبا وتفكيرها 6 رضي لخدا ديرق اأوجسه الخاصع 
لاتداهاتها ومستوياتمأ الحضارءة ف عغتاف الجوانب 3 

وأقد مانت سئوات العرب 2 حيالى بمواقف الكلمة الرشيدة ( وهي 
تصارع السلطان إذا أسرف , والجاهل إذا أتلف ٠‏ والعالم إذا أسف. 

إن الصراع بين الحكمة وأعدائها « صراع طويل لا تمي ٠‏ وتلمصر 
الاعداء 3 وقد باخقصر الجيارون 0 ولكن إلى دين 2( ولا نموت الكلمة 5 
وإن قهرت لانها ستظل تزداد ضرامة واشتغالاً . لتملاً الدرب :ورا 
ولتعان الصراع من جد دل 2 رن الكلمة ايان الشعوب و[أشعوب 
هي كل سي في هذا الأوجود « ومنهأ ولهأ كل أهر وقرار. 30 

و[أضمير دين الأمين « بواجينا الهوم وهو حمل على كتفيه 


11 بيت 


بجموعات متكاملة من المواقف الجليلة التي تتمثل فيها قدسية الكلمة , 
وبراعة الجبد في اخراجها » وسمو الجرأة في قولها . . . واذ! كان لهأ 
من مكان ذبي الذخيرة الضخمة التي حملها الينا التار 2 ا 00 
روح الانسان العربي في زحمة صراعه 2 من أجل التقدم والثورة على 
الأوضاع السلبية الشاذة . 

إن عند الكرة والة كارن النفنية ب اروف لكل كلف كيان 
النفسية السامية للشخصية العربية ٠‏ التى عرفت دائماً وأبداً بشباءتها 
ونجابتها » وهي تعيش حياتها بعز وكرامة » ونضج فكري » ووجداني 
عالة بالزيف الذي تصنعه اليد الجاهلة أو المستغلة 2 أو المغرضة ,2 
تعر قل مسيرة اللكاعوو العو 1 رين دل انطلاقاته! عير لان يخ 
العياضي نو الادي.:: 

إنها ثرية بالحكمة » ثرية بالتربية الموجبة ٠‏ ثرية بالوعي الثوري 
الأميق ثررة بالارقاد واللوعظة- اللييرة. : 

إنها من أروع ما صاغته قرائح المربين » لأنها تصدر عن إنسان 
كامل الشعور بالمسؤولية . وصادق النية في عحاربة الفساد والضلال... 

وانت - عزيزي القارىء ‏ » ما تضع صفحات التأريخ بين يديك 
حتى تبدو أمامك روضة غناء يانعة » تحتار من أي الزهور تقتطف 2 
ترى أي منبج للحياة , هذا الذي يوحي ويوجه ؟ ! ! 

لست أريد في هذا . أرنى أتحف القارىء الكريم » موضوعاً 
متكاملاً لا نقص فيه . من خلال صفحات معدودات ٠»‏ تعرض على أن 
كرك تان :ذلك : أ عسو انا لكان ذل الجر للفويه لق 
لا مفر منه في موقفي هذ القصير . ْ 

فالحديث عن العرب . حديث طويل وقد لا ينتهي ٠‏ ولعل من 


تكد عت 


الحكمة أن نقتطف ثمار مادتنا من هنا وهناك ‏ في ربوع ماضينذا العتيد... 

فمنذ أن كان النور » وكان للعربي وجود على هذه المعمورة » لم يكن 
يعرف ٠‏ على مسرح كلوقن دان لذن 1 

واذا كانت الكلمة تعنى الفكر ٠‏ فان الفكر هو الانسان »؛ وهو 
الذي يجب أن يعيش دون قيد . 

هذ! موقف جاد . أدر كه الانسان العربي بعمق ويقين » فلم يعد 
يصنع تأرينة المجيد إلا بقدر ما كان يدفن مخاوفه تحت التراب ٠‏ ليواجه 
الحياة » وهو حرب عل الاستيداد وال رجوعية والسابية العقيمة , قبل أن 
يكون سلماً أو هدنة مع المستغلين . 

لتويك دق داز ل عساو كه “فوس عظلمي التهيال خاودم ,وسار 
على صفحات المجد » سطورآ ما استطاع الزمن أن يخفيها » لأنها الشعلة 
المذيرة في كل زلوية ومكان . 

فدعونا نعود أدراجنا ‏ اليوم ‏ . لنطأ أرض الجدود » أيام شيوخنا 
الراشدين ؛: إذ كان من عادات صبيان المدينة » أن يفروا بعيداً ٠‏ ليخلاو 
الطريق الى عمر بن الطاب . وهو يمر في موكب من الهيبة والجلال ... 

وهنهم صغير )١(‏ عنيد » يصر على ألا يفر ٠‏ ويصمد واقفاً يتحدى كبيراً 

, مر عمر بن الطاب بالصبيان‎  ) في ( عيون الأخبار‎ - )١( 
وفيبم عبد الله بن الزبيد » ففروا ووقف . فقال له عمر : مالك لم تمر‎ 
6 ولم‎ ٠ ممع أصحابك ؟! فقال : هاأهير المؤمنين » لم أجرم فأخافك‎ 
! بالطريق تأوسع لك‎ 

وفي ( أخبار الظراف  )‏ ومر عمر بن الخطاب » والزبير بن بكار 
يلعب مع الصبيان » ففروا ووقف . فقال : مالك لم تفر مع أصحابك ؟ 
قال :0.06 .الخ 


لل 36 ده 


لايقبر .. . ويعجب عمر بن الخطاب ,2 وتلح عليه الدهشة » وياحني 
ليسأل الصغير : مالك لم تفر ممع أصحابك ؟ ! قال والدم الهادىء 
يملأ العروق -0 ياأمير المؤمنين »لم أجرم فأخافك , ول يكن بالطريق 
ضيق فأو سع اك + 

قور سكس نمانها اللاوفة والتوسرة وحن «عيوو التية" العالردة 
السليمة التي غرسها العرب في نفوس صبيانئهم » حتى خلةوا فيهم عقولاً 
تعبت. في رادها الأجسام . 

وتلكنيدة مها نيا امجن الغوين ::- تديثف» تتبقرت تاجيوش :اجون 
والمخاوف أمام وفك لكان الخيرة والجرأة الفريدةء وساد المنطق 
والوعي المتكامل ٠‏ حتى بلغا الذروة على لسان أعرابي حضر بين يدي 
عه ادي :لجوج رو كنال واتتعرع قال لد .1 أغراى م مايال 
فوفك عفوسا: 9 مم فكانت. الواقعة به وال اراد ' 510 
المفحم » قال له : تلك ياعبد الله » عقوبة عاقبني الله بها لكثرة ثنائي 


عليك بالياطل 8 


نعم , إن الثرثرة الخادعة » إنما هي <يوآن مفترس , يقضي على 
كل عرف ٠»‏ ويبتلع كل الحقائق والحقوق ٠‏ وهي المرض الخطير الذي 
لا يبقى من الفضائل ولا يذر . 

وهىي موكب ٠‏ حين يرج المرء بنفسه فيه ٠‏ فانه يستدرج رجليه 
لق انركف الاك و الدى حروقد كل شار ا لقيلة وا لمق 

ومن هذا المنطق » تنفتح زاوية أخرى »ع ولكن هذه المرة » مع 
مهب ين اجوز .اذ عاقت: الأدنت بن قيس ء على شيء بلغه عئه 
فاعتذر اليه الأحنف من ذلك وأنكره . قال مصعب : أخبر ني بذلك الثقة ! 
فقال الأحنف : كلا , أيها الأمبر , إن الثقة لايبلغ . 


حت أت مدت 


كلمة عذراء ٠‏ يقام لها ويقعد 2 حيث تبلغ من العظمة » درجات 
لا يعتليها القول إلا لماما » إن الثقة لا يبلغ . دستور لكل الناس ء 
ومنطق ترجمت فيه العلاقة بين اأراعي والرءعية » وتجسدت فيه المعاني 
الأصيلة » للانسان الثقة الذي يصنع تأريخه بيده ٠‏ ولا يستعذب طعم 
الوشاية والزيف . 

وكثير أولثك الذين تعاموا عن الواقع الذي هم فيه 2 يضربون 
الأمثال فينسون أنفسهم . ولكن اللسان العربي ٠‏ كان دائماً يقرع على 
الأرؤوس » ليعطى الدرس بعد الدرس للمسرفين 2 وهو أداة غير أمينة 
إذا اتخذما أولو الألياب ليصدوا عن وجوههم ذل الاهانة والوضاعة , 
كا كان من أمر شريك بن الأعور ٠‏ حين دخل على معاوية بن أبي سفيان 
كانه اننال لكمناوة د الله لهي وا يول حم نوو لمن 
وانك لشريك » ومالله من شريك ٠‏ وإن أباك لأعور والصحيح خير من 
الأعور » فكيف سدت قومك ؟ ! 

وينبسط اللسان ٠‏ فاذ! هو الجواب المنطلق , والحسام الصارم , 
فيقول شريك : إنك معاوية . وما معاوية إلا لبسة عوت فاستعوت 
الكلاب ٠‏ وإنك لابن صخر ٠.‏ والسبل خير من الصخر . وإنك لابن 
حرب , والسلام خير من الحرب وانك لابن أمية وما أمية إلا أم-ة 
صغرت » فكيف صرت أمير المؤمنين ؟ ! ! ! 

ويتقبقر معاوية أمام واقع الحال المرير » يبحث عر ى مام بارد 
إل فنع عتفه حواوة الصدفه + .ولكق: تين القاذ والمصيدة , <بسل متين 
لا ينقطع , ويعاوده الحنين ويجمع المكان معاوية بجارية بن قدامة , 
وسيتدىء معأو بة فتح النافذة على نفسه مرد# جديد , فيقول : ما كان 
أهونك على قومك إذ سموك جارية ! فقال : ماكان أهونك على قومك 


حت اات 


إذ سموك معاوية » وهي الانثى من الكلاب ! قال : اسكت لا أم لك. 

ويصر جارية بعناد ٠‏ ليرد على كل كلمة » وباسلوب اكثر حرارة 
قال : أم لي ولدتني ٠‏ أما والله » إرى القلوب التي ابغضناك بها لابين 
جوانحنا » والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيدينا » وإنك لم تبلكذا قسوة 
و تخلكةا غنية وه 4 ولكنك أعطلعنا "غيذا أومكاقا وبر أعطناك ضيه 
وطاعة , فان وفيت لنا وفيئا لك . وإن نزعت الى غير ذلك , فانا تر كنا 
وزاءةا "ريمالا قداذ | واضنة هناد . 

فقال معاوية : لا أكثر الله في الناس مثلك يا جارية . فقال له : 
قل مغوروفا + افاندشر الذغاء عيظ بأمله 1 : 

ويغضب الحق » وتنطلق الكلمة ٠‏ لتكتسح كل عقبة » تشق طريقها 
بين الجماهير » لتمسك بتلابيب معاوية . وهو يعلو منبر الخطابة . يخطب 
في الئاس يوماً قائلاً : إن الله تعالى يقول : وإن من شيء إلا عندنا 
خرائنه 2 ومأ ننزله إلا بقدر معلوم 2 فعلام تأومونني إذ! قصرت في 
عطايا كم ؟ 

فقال له الأحئف : وإنا والله , لا نلومك على مافي خزائن الله 
ولكن على ما أنزله الله لنا مر خزائنه , فجعلته في خزائنك وحلت 
بيئئاأ وبيئه ! 

صرخة جريئة بوجه الاستغلال » أملتها جرأة العربي الأصيل في 
خاسية المسؤولين. عن أموال الرعية .... وهذا الأحئف من ذلك المجتمع 
المزدحم بالألسنة الحداد التي لا توقفبا عر الحركة سطوة متجبر /, أو 
جبروت جائر . 

فلاناس حق معلوم في خزائن بيت المال » جميعيم بلا استثناء . 
وليم أن يعيشوا أخواناً , لا فرق بين الصغير والكبير ٠‏ وبين الغني والفقير 


لم امك 


إلا بقدر ما يقدمه المرء لأمته من خدمات وتضحية , ليكون إبناً بارا 
اعتيعة اوامكة :: 

ومن هذ[ المجتمع » الصاخب بالثورة 2 جاء رجل الى معاوية . 
ليقول له : سألتك بالرحم الي بيق وبينك ! 

فقال : أمن قريش أنت ؟ قال : لا . ! 

قال : أفمن سائر العرب ؟ قال : لا . ! 

قال : فأية رحم بيني وبيتك . . ؟ ! 

قال ٠‏ رحم أدم . ! 

وأغيك متعاورة لطيلة 6 ودارفة رف الأوسن الفاو :قله 
يستنجد بوفاء القريحة ‏ : رحم مجفوة » والله لأكونن أول من وصلها . 

واندثرت الدولة » وقامت قائمة العياسيين , وصام [العاسن في سنة 
شديدة الخحر ».وكات أبوولامة الأسدي ٠‏ تنجر جائرة أمر له المبدي بها : 

فكتب اليه أبو دلامة » رقمة يشكر فيها أذى الحر والصوم , 
ومطلع القصيدة : 

أدعوك بالرحم التي قد جمعت2 فيالقرب بين قريبنا والأبعمد 

فلما قرأها المبدي 2 غضب وقال : أي قرابة بيني وبينك ؟ ! 
فأجابه أبو دلامة على الفور : رحم آدم وحواء, أنسيتهما بأ أمير المؤمنين ؟ ! 

فلمأ بيع المبدي منه ذلك . ضحك وقال : لا والله مانسيتهما . 
وأمن له كتجيل ها أجازة يه وذاد علبه:: 

ولو أمعنا النظر جيداً الى هذا القول ء الذي وجبه أبو دلامة للمهدي 
لوجدنا أنه قد أصابه بسهم من حيث لا يشعر » إذ حاول أن يذكره 
1 لك لخعرد قف كوي وو 6ه لذن واحد ٠‏ وأم واحدة , والجميع 
متساوون في الحقوق » وكأنه يريد أن ينصحه بترك غرور الخلافة , والبطر. . 


حب 4 نه 


وهذ( واحد من مَقان نا النجياء 2 ألقى قذبغة دوج-ه الأمويين 0 
لوم انوا در يصوك على عروش عرز هم وسطوة,م 2 صاغ فيبأ دعوة صربدة 
أحَقد يس الكلمة ,2 اننا طريق الشعوب تعدو حيأة كريمة قاضاة . 

دخل الشام ٠»‏ وهو غلام « مهم 00 زهت , وكان الخصم يها 
521 0 الى عض قأة عيد الملمك دن مروان 3 

فقالى له القاضي : أتتقدم شيخاً كبيراً ؟ ! 

قال الغلام : الحق اكبر منه ! 

قال . أسكت | 

قال الغلام 2 فمن ينطق دجي 0 

قال : لا أظنك تقولى حقاأ حى تقوم ! 

قال الغلام : لا إله إلا الله » 2 أحةأ هذا أم باطلاً ؟ ! 

فقام القاضى « ود خل على عيد الملك من ساعته 2( وير ه بالخير 55 
فقال عبد الملك : إقض حاجته الساعة ٠‏ وأخرجه من الشام لا يفسد 
علي الئاس 3 

لا يمكن الكة : أ يكون المرء أينة ح<ية 0 قِ بناء المجتمع والأمة 
إلا دين بحس بعيمة الفرد وأهميته بالنسية للآخرين 0 ومأ دلمت سه 
تعوش ىُْ عالم مظم ملىء بالأنانية والحقد والانتقام ٠‏ فأنه لابد ملاقيها 
كلمة عجللى صائية 2« ذهب ع4 اماس 0 وتلين أنفه لأصايع الأخرين 355 

ولعل من الحكمة « أن (ضرب ذلك مثلا من ميكان 5 قريش 
أعدت فيه وأممة 2 تولى أمرها ماس الففعسى 0 فأجلس عمارة الكلى 
فوق هشام دن عيك الماك 0 فا حفظه ذلك 0 وآلى على تمسه 2 أنه هئ 
أفضت الخلافة اليه عاقيه . 

فلمأ جاس ف الخلافة 0 أمر أن يؤثى 4 0 و تقلع أضراسه وأظفان 


كت . .8" بجت 


يديه ء ففعل ذلك به . 

ذلك الذي كان من أمر هشام , الرجل الذي <اول أن يقضي على 
صوت الجماهير 2 وأن يكبم فيهم تعداحا انها ل جمد ٠‏ فخدع نفسه 
حين كان يعتقد في ذلك القدرة ٠‏ واوقع نفسه في مزالق متعبه » حين 
آراذ أن ميت يكرناء الاأخريق . 

فلما قدم حاجاً الى بيت الله الحرام » ودخل الحرم ٠‏ قال : (ئتوني 
برجل من الصحاية . فقيل له : ياأمير المؤمئين 2» قد تفانوا . قال : 
نمق "الذانفته ]فاق بيطا ووس اليعاتن: + 

انها اوقل علي م تكلم ليه داح بساطه ولم يسل بأمير المؤمنين 
ول يكنه » وجلس إلى جانبه بغير اذنه رقال : كيف أنت ياهشام ؟ 

نغضب هشام من ذلك غطباً شديدا حتى هم بقتله ,» فقيل له : 
يا أمير المؤمنين » أنت في حرم ألله وحرم رسوله . فلا يكون منك ذلك 
ثم التقت إلى طاووس وقال له : ما حملك على ماصئعت ؟! 

قال : وما صئعت ؟ ! 

قال : خلعت نعليك بحاشية بساطي » ولم تسم علي با أمير المؤمنين 
ول تكنني » وجلست بازائي بغيد أذني » وقلت : يا هشام كيف أنت ؟ !! 

فقال له طاووس : أما خلع نعلي بحاشية بساطك » فاني أخلعهما 
بين «دي رب العزة , في كل دوم خمس هرات ٠»‏ ولا يعاتبني ولا يغضب 
على » وأما قولك : لم تسم على با أمير المؤمنين ٠‏ فليس كل المؤمنين 
راضياً يامرتك ,2 فخفت أن أكون كذياً . 

وأما قولك تكننىي , فان الله عز وجل . سمى أنبياءه . فقال : 
ياداود ٠‏ يا ي<يى ٠‏ يا عيسى . وكنى أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب. 

وأمأ قولك جلست بازائي ٠‏ فاني تيوفت مون المؤمنين ٠‏ علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه يقول : إذا أردت أرى تنظر الى رجل من 
أمل الذار ( فانظر الى رجل جا لس وحوآه قوم قيام 3 

قال هشام : عظبى 8 طأووس ٠.‏ 

فال . إنى سروم ورمتك على دن أ طالب رضى الله ع4 يشول 0 إن 
ِ جرخم ديات وعقارب كاليغال تلدغ ل أمير لا يعدل ف رعممه 5 
ثم قأم ورج 2 

وقبل ذلك » في خلافة أخيه الوليد » كانت المفاجأة أقوى» وكان 
ارد أشد 557 | ماه 

فلقد جيج ومعه وؤساء أهل الشام 6 فطاف وجود 6 أن يستم 
الجر فلم بقدر من الازدحام 3 

19صب 4 مذير », وجاهس نظر الى الناسن . فأقبل علي بن الحسين 
وي الله عنهمأ » وهو دمن لاعن وعنها 2 وأنظفيم ثانا 2 وأطيبيم 
راج اد 

فلمأ طاف بيت « وبلغ الحجر 5 للدي الناس كليم إجلالاً 4 
فاستم الجر وحدده » فغاظ ذلك هشاماً . وبلغ مك4 . قال رجل من 
أهل الشام , 

من هذا أصلح الله الأمير ؟ ! 

قال هشام : لا أعرفه 5 ون به عارفاً 5 لكيه اف من رغية 
أهل الشام فيه فيملكوه عليهم . 

فقال الفرزدق ‏ وكان <حاضراً م 1لا أعرفه ياشامى , قال : 


هذا الذي تعرف [ليطداء ا والبدث يعرفة والجسسل والخرم 


6 جرد : حاول وتعب 
6 الراحة َّ يأطن اليد 3 


855 سس 


هذا ابر خير عباد الله كليم هذا التقى النقي الطاهر العم 
إذا رأته قريش قال قائلبم : إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا 
يكاد يمسكه عرقفان رادشهة ركرف الحطيم إذا ما جاء ببستم 
وليس قولك : من هذا بضائره العرف تعرف من أنكرت والعجم 
فحبسه هشام أياماً م أطلقه 2 فوجه أليه علي بن الحسين عشرة 
آلاف درهم ٠‏ وقال : إعذرنا يا أبا فراس . فلو كان معنا في هذا الوقت 
لكثر لوصاناك بيه . 
فردها الفرزدق . وقال : هاقلت ما كان إلا لله . 
فقال على بن الحسين : قد رأى الله مكانك , ولكنا أهل بت إذا 
أنفذ نا شيا 0 ترجع فيه 2 و أقسم عليه فقيلها . 
تلك كانت رمية صائبة وسديدة ,2 من الفرزدق . وما كان بذلك 
قاصداً أمرا غير الحقيقة . وغير تحطيم الأنفة التي كان يمتطيها رجل 
بدعى ماد المؤمنئين . 
ولقّد يشهد انية الفرزدق ٠‏ وصفاء سريرته 2» وشرف موقفه 2 قول 
يزيد بن المهلب فيه : « ما رأيتث أشرف نفسأ من الفرزدق + هجأ ني 
ملكا ٠‏ وهدحنىي سوقة ! » . 
وكان هذا الفرزدق » سريع الرد » مسكت الجواب . . . ومواقف 
كثيرة له تعزز هذا القول . 
منها أنه مر بالمريد 2 فرأى خلف بن خليئة الشاعر ٠»‏ فال خلف 
للفرزدق : ها أيا فراس , من القائل : 
هو القين وابر] القين لا قين مثاه 
لقطع المساحي أو لقد الأداهم 


7 كت 


فقال الفرزدق : الذي يقول : 
هو اللص وأبن لاص لا لص مثله 
لقطسع جدآأر 5 لطر درآهم 

قال سقراط : عندمأ تنفر بج شما ممعددث عن كلمة (أ<سن ) 5 
( قبيح ) فيجب أرى تنطلق الكلمة *الرصاصة المقذوفة في حذق نحو 
معزئاها الأو<د حي لا تنضطرب المفاهيم وتتلعثم الكلمات 1 

هدآ الاساوف 6 تال من اأعرب «( اهتماماً 00 ( وأدخلوة قِ 
دسا بهم 2 م ان يشال : « كن 0 أمام غيرك من الئاس 6 لأن 
الانسان 5 ماف دين بلي الله )ا اء 

وبهذا السلاح 0 عشم دزيك بن أبي مسم 0 يد خل على سطيمان 
لق عيدك الملك « ليقذف بوجيههة رصاصةه 5 حدق 0 تعدو موئاهأ الأوحد 
دون اضطراب : 

قال له سايم ان 8 على أهمرىء فرك وتعرأاة وساطك على الأمة 
أعنة الله « أتظن الحجاج استقر قْ قعر ج4:م 6 أم هو يهوى فيهأ ؟9 

قال : 5 أمير لو مين ظ إن الحجاج 3 يوم القيامة ٠»‏ بين أخيك 


وأبيك 0 فضعه من انار ديث شت . . ! 


ف *« #« 


ألا ما أروع الكلمة » التي تنطلق نحو عروش الجبارين كالنار , 
لا تبقي ولا تذر 2 ! 

ولقد كانت متعة حقاً مع الحجاج بن يوسف الثقفي , ذلك الذي 
عرفته الامة العربية , قائداً له من اليطش والسطو ء, ما جعله حديث 
عصره » ومدار حديثنا الهوم : 


اه 


ولكن قوته ١اتىي‏ أحنت له رؤوس الاشهاد 2 ليقطف منها رؤوساً 
قد أينعت » لم تستطع أن تغلق أفواههم » ولم تستطع أن تقف بوجه 
الكلمة » لأن الكلمة هي الجماهير , والقيم » كل القيم ... 

قال الحجاج لامرأة من الخوارج : « [قرأي شيئاً من القرآن » . 

فقرأت : « إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الئاس ( يخرجون) 
من دين الله أفواجا » ! 

تقال > ويسلة: ::: ( مذخلرن )ا 

قالت : كان ذلك في عهد أسلافك » وإنما في عبدك يخرجون . ! 

تلك كانت امرأة , ولكنها أقوى من الحجاج ٠‏ لأنها آمنت بالكلمة 
تراك :فم ملعا لايد[ نسقيز: يوه الذيق لأ عون المدافين:: 

إن امرأة تتساح بالكلمة ٠‏ وتمتاز بقوة وجلد » لتقولها بوجه رجل 
خلا قلبه من كل رحمة . جديرة بأن تكون سعيدة , لأنها تضم جيداً 
سمو الكلدة التي يجب أن ترتفع عالياً » في سماء الشعوب . 

وثلك امرأة حرورية أتى بها الحجاج ؛ فقال لأصحايه : ماتقولون 
في هذه ؟ 

قالوا : اقتلها » أصلح الله الأمير , ونكل بها غيرها . ! 

فتبسمت الحرورية , فقال لها : لم :سمت ؟ 

فقالت : لقد كان وزراء اخيك فرعور_ ٠‏ خير هن وزرائك , 
ياحجاج » استشارهم في قتل موسى » فقالوا : ارجه وأخاه » وهؤلاء 
يأمرونك بتعجيل قتلى ! 

امك الجا وار واللاقرا.: 

وكعادة الحجاج دائماً , بحية الشديد لأرن يرى الحصصاد 
يلتهم الرؤوس ٠‏ قال لا مرأة من الخوارج : والله لأعدنكم عدآ, 


ولأحميد نكم عفن ذأ ! 

فقالت : أنت تحصد », والله يزدع » فانظر ين قدرة المخلوق من 
قدرةٌ الخالق ؟ ؛ . 

وبضع كلمات نجيبة رائعة ٠‏ قيلت في مكان لا يناسب إلاها , 
فأصابت كبد الحجاج بطعنة » غيرت ‏ عندها ‏ عزماً كان قد اتخذه 
لقتل أسرى آتي بهم اليه من الخوارج ٠‏ فأمر بضرب أعناقهم ٠‏ فقدم 
بين كات 

فقال : والله يا حجاج ولك كنا إعانا في الذنب ٠‏ فما أحسنت 
في العفو . 

فقال الحجاج : اف لبذه الجيف », ما كان فييم مر يقول مثل 
هذا ! ... وامسك عن قتليم ! . . 

وتأتي الحجاج ٠‏ قذيفة أخرى من أعرابي ء فيطير لها صوابه , 
وينفذ صبره حتى يوشك ان يلتبم التراب غيظاً » بعد ان كان يحسب أن 
سيضع النأس في كقه :ذهدا”: دين شال الحجاج أعرابياً عن أخيه عمد 
ابن يوسف الثقفي : 
كيف تركته ؟ 
قآل الأغراين حر كمه عطايه] دين ! 
انه لبن عق هذ أكالك ه 
قال الاعرابى : تركته ظلوماً غشوماً ! 
قال : أو 500 أن أخي )ا 
قال الاعرابي : أتراه بك اعز مني بالله ! 


وهكذا » ممصت الجماهير تعلن غضيها على الحجاج 0 يكل وسياة 


- 


غير عابهة للتضحيات 6 لآنها اتججب أن تس كعيد حريتها بأى تمن ان 0 


الم ا 


حتى صغر الححاج في اعينهم ٠‏ وما عاد يمثل عندهم ٠‏ إلا رقيقاً يمازحونه 
ويمأزحهم . 

فحدين ظبر درويش زعم اتسنمةداب الدفوة + استدعاء الحجاج 
وقال له : إدع لي بالخير . 

فقال الدرويش - بعد أن رفع وجبه الى السماء ‏ 

اللهم اقبض روحه .. ! 

فصرخ الحجاج في وجهه غاضباً : ماذا ! ! ؟ 

فقال الدرويش : هذا الدعاء خير لك وللمسلمين كانة ! 

ولعل من طريف ما حدث » أن الئاس كانوا يلاحةون الحجاج في 
كل مكأن 2 حتى أنهم كتبو! مرة على متبره الذي يخطب عليه : « قل 
تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب النار » ! 

فلما حضر الحجاج وقرأها . لم يفعل شيئاً سوى أنه كتب تحتها : 
« قل موتوا بغيضكم , إن الله عليم بذات الصدور » ! 

ودخل الشعي على الحجاج . فقال له : كم عطاءك ؟ ! 

قال الشعي : ألغين إ 

قال : ويحك . . كم عطاؤك ؟ 

قال الشعي : ألفان . 

قال : فل لحنت فيما لا يلحن فيه مثلك ؟ !. 

قال الشعي : ل مد فاحدنت ,2 وأعرب الأهير 0 عريت ٠‏ 1 
أكق كن :الا مين 0 أنا عليه . فأكو ن كالمقرع له بلحنه ٠‏ والمستطيل 
عله بتكل القول قله : 

تأعهية" ولك هه ووهية مال : 

ليس في هذا حسن تخلص فحسب ٠‏ ولكنه نقد بارع وذكي , لأن 
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العرب ما كانوا يتذوقون نأ على لسان عربي ٠»‏ فكيف وهو على لسان 
أمير ومسؤول وهو رائد الأمة . وواجبتبا الأدبية والسياسية ٠‏ ومثل 
الحجاج لا يخطىء ولا يلحن وهو الخطيب المعروف . 

ولكن ٠‏ هل قال له الشعي » إنك لحنت ؟ ! ...لم يكن الشعي 
اقول مثل تهكذا لأمن .الا غوف أو تزعية يل لأره لا يجول الذوق 
البتة . . أراد بذلك اشعاره » ولكن باسلوب لاذع سريع ٠‏ وتلك التي 
هي أ<سن . 

وهذا رجل من الخوارج , حملته رجلاه إلى مقام الحجاج فوا 
فاذا الحجاج يسأله : أجمعت القرآن ؟ ! 

ويعيث الخارجى بالجواب » نازعاً عن رأسه كل اعتبار : 

قال : أمتغر 1 كان فأ همه 1 

قال الحجاج : أتقرأه ظاهراً ؟ 

قاله : بل أقرؤه وأنا أنظراليه . 

قال الججاج : أتحفظه ؟ قال : أخشيت فراره فأحفظه ! ! 

قال الحجاج : 

« ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ؟ » 

قال : 

د لعنه الله ولءئك معه ! » 

قال الحجاج : 

« إنك مقتول 2 فكيف تلقى الله ؟ » 

قأل : 

« ألقاه بعمل . وتلقاه بدمى ! » 

قلا لجان ح لاك الع حصي اليا زو م وراك لبا زود 
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كانت تقأوم الظلام بايمان ويقين 2 لتحطم قلاع المستحيل © متشيثة 
بأضفقه “خط اللرجاء »وهو إنما تفكل حركة آلية أفاعها غلييا :طبيعة 
الحياة العربية » حى أنبا هيأتها لتكون خصماً عنيداً للظروف السوداء .. 
وهذه صورة أخرى , لذلك المواطن العظيم ٠‏ الذي برهن بدقة , 
على وجوده وأهميته » حين أثبت قدرته على التعبير الحر » عن الواقع 
الصريح . الذي كان يحيا فيه وجماءته من مسؤولي الدولة الأموية . 
فحين اطلع مروان بن الحكم ٠‏ على ضيعة له بالغوطة , أنكر متها 
شيئاً ذقال لوكيله : 
« ويحك , إنى لأظنك تخونتي 5.٠.‏ 1» 
قال : « تفلن ذلك ولا تستيقنه ! ؟» 
قال مروان : وتفعله ؟ ! 
قال : نعم والله » إني لامرك +2 وإنك: لتقروة: امسن لتقيف 
وإن أمير المؤمئين ليخون الله ؛ فلعن الله شر الثلاثة ! . 
وفرة- آخرئ: : دنا الطافه إل علنن جفاوية نيف الأحف 
ابن قيس ». ذلك الرجل الذي عرف السبيل الى الحقيقة فسلكه » وثبت 
قدميه على أرض المواجبة الصريحة دون تردد . 
شاون معاوية الأديف برد1 قيس في استخلاف يزيد 2 فسكت 
عئه قال * 
دمالك : لاتقول ؟» 
فال : 
« إن صدقئاك أسخخطيتاك وآأرتب كذبناك أسخطنا الله » فسخط 
أمير المؤمنين أهون علينا من سخط الله » . 
قال : « صدقت .. ». 


كك 


ومكن ذللةعيقال إل سافان توق عيه لللك ولكن. بطريقة ١‏ قر 
جدية وتحليل للواقع الفاسد » الذي يعيشه هذا الرجل بين لغيف من 
البطانة المستفيدة. التي تغري ولا تنصح . . . 

دخل أعرابى على سليمان بن عيد الملك . فقال : 

خرا ءانع لمكي" إلى بمكلواة. كلذ االطواه: إن رمه زان 
وراءه ماتحب أن قبلته . . » 

قال سلهان + 

د هات يااعرابي »٠0٠.٠.‏ 

قال : 

« إني سأطلق لساني بما خرست عنه الألسن من عظتك تأدية 
لمق الله تعالى فحق إفامتك :+ 

إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم ٠‏ فابتاعوا دنياك 
بدينهم » ورضاك بسخط ربهم » خافوك في الله , ولم يخافوا الله فيك . 
فهم حرب للآخرة © سل للدنيا » فلا تأمنهم على ما ائتمئك الله عليه , 
فانهم كنا لتك قيال عزو الامانةا تسييها بو الامة معنا وعنهنا رانكت 
مسكول عما اجترحوا , وليسوا مسئولين عما اجترحت » فلا تصلح دنياهم 
بفساد آخرتك ٠»‏ فان آخسر الناس صفقة يوم القيامة , وأعظمهم غبناأً, 
من باع آخرته بدنيا غيره ...» . 

وهذه صورة للموقف الفصل ٠‏ الذي يختاره التقي الصالح » ليكون 
حديثاً معروفاً عنه لا يخشى فيه لومة لاثم ٠‏ ما دام ينشد رضا الله 
والحقيقة . . . 

قال الولية رق عبد اللك لأسن العلماء * 

د ما حديث يحدثنا به أهل الشام ؟ يحدثوننا إن الله إذا .استرعى 


معدن ديك 


عبدأ رعيته كتب له الحسنات » ولم يكتب له السيئات » . 

أل العالم : 

د باطل يا أمير المؤمنين , أني خليفة أكرم على الله » أم خليفة 
غير نبي ؟ ». 

فقال الوليد : 

« بل ني خليفة . »٠.‏ 

قال العالم : 

د فان الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام ( ياداود إنا جعلناك 
خايفة في رضن فاحكم بين الناس بالحق ٠‏ ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله لبم عذاب شديد بما 
نسوا يوم الحساب ) . 

فبذا وعيد يا أمير المؤمنين لني خليفة » فما ظنك بخليفة غير ني ؟ » 

فقال الوليد : 

« إن النأس ليغووننا عن دينئا » . 

وتتكرر الصورة » ولكن بشكل مر.]# التحدي الصلب للارادة 
الطائشة » فقد أرسل ابن هبيرة الى الحسن البصري وإلى الشعبي , 
قال للحسن : 

« ها ترى أبأ سعيد في كقت: تأكها دن عنن نويد “بن “عرق املك 
فيها بعض مافيها فان أنغذتها وافقت سسخط الله . وان لم أنفذها خشيت 
عل اقفن 4 

فقال له الحسن : 

« هذا عندك الشعي فقيه أهل الحجاز ! » 

أل ابن هبيرة الشعىي ٠‏ فرقق له وقال : 


عب 1 75 تت 


»2 قأرب وسرددح » فأئمأ 5 عيد اكور ٍ «( 
ثم التفت ابن هبيرة الى الحسن وقأل : 

)2 م تمول 85 أيا سيل 5 » 

فال الحسن : 


٠. * 6 5‏ شايع ٠.‏ 2 
02 5 دي هر بره 2) وى لله فى يزيد 0 وال حدقا دزند ا ى ألله 


5 بق هميرة إن الله مانعك من يزيك »© وان دزيك للا يمئتعك من أله 
5 ف هيير 6 لإطاعة لخاوق قِ معص.ة الخالق 2( فانظر م كتت اليك و4 


دزيك فأعرضه على كنات الله تعالى » فما وافق كتاب الله تعالى فأنهذه 


وما خالف كتاب الله فلا تنفذه . فأن الله أولى بك من يزيد . و5تاب 
الله أولى بك من كتابه . 

فضرب أبن هبيرة بيده على كتف المسن وقال : 

« هذا الشيخ صدقنى ورب الكعبة . ! ». 

وهذا صوت الجماهير » يثب بوجه الحجاج برت بيوسف الثقفي ' 
ليقطع عليه خطبته حين خطب الحجاج نأطال ٠‏ قام له رجل من 
الحاضرين فةال : 

« الصلاة . فان الوقت لاينتظرك , والرب لا يعذرك ! » 

فأمر بعديسة 0" قومه وزعمو[ أ نون »2 وسالوه أن يخل 
سييلة اتقإل: الجاع بن ند اق بالقتوق ليق بم مدو ْ 

فقيل له فقال : معاذ الله , لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني !» 

فبلغ ذلك الحجاج » فعفا عنه لصدقه . 

وتنبعث المواجبة بقوة ٠‏ لتتمثل في المسؤولين » فينتفض الوالي 
ليقف بوجه سيده واميره . ضارباً صفحاً عن كل أمر يأتى خلافاً 
الجدن بو الأافاف + ْ 


جد لاا 


5-1 زه أد الى الحكم دن غمرو الغفاري 5-5 وان على الصأ نف .. : 
00 إن هيز المؤمنين 0 0 تب إل بأمر ني أسنب أصطفى له 
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الصفراء والبيضاء فلا #سم بين الناس ذهب ولا فضصة ٠‏ وأقسم 
ماسوى ذلك » . 

فكتب أليه ٠:‏ 

« إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ٠‏ والله لو أن 
السموات والأرض كانت رتقأ على عبد فأتقى الله لجعل له منهما مخرجاً » 
م نادى في الناس فقسم فيهم ما اجتمع له من الغنائم 

ولأعل من الصواب »2 ونحن نقترب من نباية هذا الفصل ؛ وقبل 
أن تبدأ رحلةنا للعصر العياسي ٠‏ أن نثقل الخطى ٠‏ لتستمع الى هذا 
الحوار العميق : بين الأعمش وجماعة من أصدقائه المقربين . 

عوتب الاعمش في دخوله على بعض الأمراء , فقال : 

« هم بمنزلة الكنيف . دخلت فقضيت حاجتي » ثم خرجت » ! 

رائعة هذه الصورة ٠»‏ إنها النظرة التي يحتفظ بها العربي » لأولئك 
الذين يرى فيهم خطراً يجب أن يزول ٠‏ وعبئاً ثقيلاآً على الصدور , 
لايد من دحضه . <ى إن « سعيد بن المسيب » - وهو من خيرة علماء 
المسامين في الفقثر الأموق ده ازنت» ينين بامتمران براضزان عدزيارة 
الأمراء والخلفاء » ولم بكر بيرغب يوماً في إستقبالهم أو جالستهم ٠.‏ 
ولكنه يسعى بنفسه قاصداً دار الامارة 2 ليحادث عمر بن عبد العزيز 
ويجالسه » أيام تولية الخلافة ثقة منه بأنه يجلس الى رجل يخشى الله 
في حقوق الآخرين . 

هكذا ينظر العربي الغيور ٠‏ الى أولئك الذين لا يجيدون خدمة 
الجموع البشرية وهي تندفع بحرارة ٠‏ نحو الاكتمال النضالي ٠‏ واضعة 
في المقأومة جميع قدراتها وطاقاتها لا تعرف للتقبقر سبيلا . 

ا اكد 


واندثرت قياب الأمويين » بعد أن دار الزمن دورته ٠‏ لتقوم على 
الأرض دولة بنى العباس . وخطب أبو جعفر المنصور ء» في جماعة من 
الأعراب في الشام ٠‏ فقال : 

« أيها النأس » ينيغي أن :حمدوا الله على مأ وهبكم » فاني منذ 
وليتكم أبعد الله عنكم الطاعون . الذي ان يفتك بكم !». 

فأعترضه أحدهم صارخاً بوجهه : 

« إن الله اكرم فق أن يجمع عليئا في وقت واحد » الطاعورن 
واللخنصور ! » . 

وهذ! هو صوت الحرية الهادر . الصوت الذي وقف شاماً بوجه 
أغن الكلقاء رطها وشانا + 

ويخلع الكلام أثوابه 2 لينطلق عارياً صريحاً نحو المنصور » من 
نقطة مؤمنة بالكلمة . ولثقة بالحق . مطيعة للرب ٠»‏ تنفلت من عقالبا 


لح 570 يتك 


لتصرخ في ساحة التضحية بمواجبهة الظلم والاستبداد ٠‏ وعدم الشعور 
بالمسؤو لية 

بيئما المنصور في الطواف بالبيت ليلا 2 إذ سمع قائلاً يقول : 
الليم إني اشكو اليك ظبور البغي والفساد في الأرض ٠‏ وما «<ول بين 
لمق وأهله من الطمع ! 

فخرج المنصور ٠‏ فجلس ناحية من المسجد 2 وأسل إلى الرجل 
يدعوه 2 فصلل ركعتين ٠‏ واستم الركن ٠‏ وأقبل مع الرسول ٠‏ فسلم 
عليه بالخلائة » فقال المنصور : 

ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد واليفي في الأرض ؟ وما 
الذي يحول بين الهق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي 
م أرمضني 0 

قال الرجل : 

« إن أمنتني نا امن المفسين» اعلمتك بالأموو نان أضولا واه 
احتجرت منك » واقتصرت على نفسي فلى فيها شاغل . . » 

قال المنصور : ْ 

« فأنت آمن على نفسك فقل ...» 

ذقال : 

« يا أمير المؤمنين . إن الذي دخله الطمع ٠»‏ وحأل بيئه وبين ما 
ظبر في الأرض من الفساد والبغى لأنت 1 ». 

فقَال المنصور : ْ 

« فكيف ذلك ويحك ! يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي 
والحلو والخحامض عندي ! ؟» . 

قال : 
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« وهل دخل أحدد من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر 
عباده وأموالهم فأغفلت أمورهم ٠‏ واهتممت يجمع أموالهم » وجعلت 
بينك وبيئهم حجاباً من الجص والآجر ء وأيواياً من الحديد » وحراساً 
معهم السلاح » ثم سجنت نفسك عنهم فيبا » وبعثت عمالك في جبايات 
الأموال وجمعها » وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » وأمرت أرن 
لا يدخل عليك أحد من الرجال إلا فلان وفلان ٠‏ نفراً سميتهم » ولم 
تأمر بايصال المظلوم ولا المليوف ٠‏ ولا الجائع العاري » ولا الضعيف 
الفقير اليك ,. ولا أحد إلا وله فى هذا المال <ق . 

فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخاصتهم لنفسك ٠‏ وآثرتهم على 
رعيتك ٠‏ وأمرت أن لا يحجبوا دونك ٠‏ تجي الاموال وتجمعها ء قالوا : 
هذا قد خان الله فما لنا لا نخونه ؟ فائتمروا أن لا.يصل اليك من علم 
أخبار الناس شيء إلا ما أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم 
إلا خونوه عندك ونفوه حى تسقط منراته . فلما انتشر ذلك عنك وعنهم 
اعظمهم الناس ٠‏ وهابوهم وصانعوهم ٠‏ فذكان أول من صائعهم عمالك 
بالهدايا والاموالء ليقووا بها على ظَل رعيتك » ثم فعل ذلك ذوو المةدرة 
والثروة من رعيتك » لينالوا ظلم من دونهم . فامتلأت بلاد الله بالطمع 
ظلماً وبغياً وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وانت غافل 
فأن جاء متظم حيل متك ونين فاند أو اد رفع قصته اليك عند ظهورك 
وجدك قد نهيت عن ذلك » ووقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم » فان 
جاء ذلك المتظم فبلغ يطانتك خيره » سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع 
مظلمته اليك ٠‏ فان المتظم منه له بهم حرمة فأجابهم خوفاً منبم . فلا 
يزال المظاوم يختلف اليه . ويلوذ به » ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ,2 


فاذا أجهد وأخرج ٠‏ ثم ظبرت صرح بين يديك فيضرب ضرباً مبر-اً 


يكون كالاً لغيره 2 وأنت: تنظر فما تنكر ٠‏ فما بقاء الاسلام على هذا ؟ 

وقد كنت نا أنين اللؤمدين. أساقر الى المين. ‏ ققدنتها هرة :وقد 
ضيب ملكها تدسمعةه , فيكى بكاءاً شد بدا ٠‏ ؤعوده جاساؤٌه على ١‏ أصير 2( 
ذقّال ٠‏ 

00 فنا أست أبكي لاباية النازلة إي 5 ولكني أبكي لمظلوم 
صرح بالياب فلا أسمع صوده 0 ثم قال : آم إذ قد ذهب سمعى ؤأن 
دصري : ذهب « نادوا ف لاسن أن ل امسن و أجمر إلا متظم « ثم 
وان فر د الفيل طرفي النهار ودنظر هل درى مللوماً 0 


فهذا 5 ا المؤم:ين مشرك الله « بلغت رأفته بالمشر كين هذآأ المبلغ 


إني 


وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيه » لا تغلبك رأفة بالمسلمين على شح 
نفسك . فان كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله عبرا في الطفل 
سقط من بطن أمه ماله على الارض مال ». وما من مال إلا ودوته يد 
شحيحه تحويه » فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حى تعظم رغبسة 
الناس اليه » ولست الذي تعطى بل الله الذي يعطى هن يشاء ما شاء . 
فأن قلت إنما تجمع المال عد به السلطاآن فقد أراك الله عبرا في بي 
أمية عنما أغنى عذهم جمعرم من الذهب عونا اعدو من الرجال والسلاح 
والكراع حين أراد الله بهم ما أراد . .. وإن قلت إنما تجمع المال 
لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها ٠‏ ذو الله مافوق ماأنت 
فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه . يا أمير المؤمنين . هل 
نعاقب من عصاك يأشد من القثل ؟ ! 

فقال المنصور : لا 

فقال : فكيف تصنع بالملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب 
من عصاه بالقتل ولكن بالخلود في العذاب الأليم » قد رأى ماعقد 


6 0 


عليه قليك » وعملته جوارحك ونظر اليه بصرك . واجتر<ته يداك 2 
ومشث اليه رجلاك ؟ هل يغنى عنك ما شححت عليه من ملك الدنئا 
إذا :از عفن ردلة ووفاك إل الكداب:؟ 

فبكى المنصور ء ثم قال : ليتني لم أخلق ٠‏ ويحك ٠»‏ فكيف أ<تال 
أخفسي ؟9 

قال : 

يا أمد المؤمنين » إر_ للناس اعلاماً يفزعون الييم في دينهم » 
ويرضون بهم في دنياهم » فاجعلهم بطانتك يرشدوك ٠‏ وشاورهم في أمرك 
يسددوك . 

قال المتصور : 

« قد بعت [ أيهم قير دوأ مني ! » . 

قال : 

« خافوك أن نحملبم على طريقتك . ولكن افتم بابك . وسهل 
حجابك . وانصر المظلوم ٠‏ واقمع الظالم » وخذ الغىء والصدقات من 
حلها واقسمها بالحق والعدل على أهلها 2 وأنا ضامن عنهم أن يأتوك 
ويساعدوك على صلاح الأمة » . 

هكذا يصمد العقل والقلب الشجاع أمام الطفاة » فيداقع ععرن ‏ 
الحقيقة رجل ٠‏ أن يدرك فضل الشجاعة على التقهقر ٠‏ والصمود والثيات 
على السكوت العقيم ٠‏ والتراجع الجيان . 

وهذا موقف جاد آخر , 7تجسد فيه روح الواقع اليائس , الذي 
تتبلور فيه الكلمة لتبلغ ذروتها في ظل القدرة الهائجة » التي تمحو كل 
تدارك أو حدود ء. إذ يجب أن يكون المسئول عندها فى أقوى درجات 
الحذر لكي يصد عن نفسه اية قذيفة يكون منطلقها اليأس من الحياة .. 


هك 


قال بعضيوم. : 

2 اكيت خالننا مبع المنصور 3 فأتي .بخازجي ان 590 هرم بضعة 
جوش [لخايفة فهو المنصور باحضار النطع و[أسيف « .أيطضزب عوقه 
موجه .أأيه فداه من الشتائم القييحة :2 

فال له الخارجي. / 

د ما يؤمئتك أن أرد عليك وة..د يست من الهياأة ,. فللا يذهب 
عنك عارها أبد] ٠‏ ! ؟ ».. فاستحى المنصور منه وأطلق سراحه . 

وهذآ أو العياس الطوسى 0 رجل عر ف و45 ٠‏ لمعيد لاخايفة 
صوايه الذي ضل ف عام الظنون ٠‏ في أمة أضناها الكلل , وبلغ عندها 
السيل الزبى . 

« صدق القائل : أجع كليك بعك |[ ». 

فقال ابو العباس. الطوسي : 

)م 5 أمير المؤمنين 0 أخاف أرن يلوح [ه رجل برغيف ومشبعه 
وبدعك !1 8 

أوحة متكاملة من الفكر البارع وهو ف أجل سرهوة وشموخه 
وتصوير حي م:تحر ك 5 معرر ض الزذاي والنقد الذ دي 2 وهو ص إن رفع 
شعار] - فلد, ,حمل إلا صوتكت الجماهير « وهى 00 (لطئاة 0 بأرت 


م بعكمدون عليه قِ إقامة صر <وم 8 لعن إلا ملم ذائب لا ال : 


فاذا كان كلام الطوسي , مرسلاً على سبيل الاعتراض » فانه حكمة 


ولقدٍ قالوا : « قد .يأكل الكلب صاحبه إن لم يشبعه ! » . 


١كتمات‏ حدئى: بلغت من العمر: عدي 2 
وما هي إلا يام حدق مدو صا حب امكح بعواجة ألى مثابا 


بد و4 لي 


أو أشد فلقد ظن الطوسي » أن السفر طويل ٠‏ وفاته أن الزاد قليل 
وطفق في نيل الملاحم ٠‏ حت كان في موج كالجبال » حين دخل أبو حنيفة 
على المنصور ء وكان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة . 

فقال الطوسي : اليوم أقتله , تقال + ْ 

ونا انا عبن 1 زن انين امود -بامراق رتقل بوجل: لذ أدرفع 
ماهو ؟ !1 ! ْ 

فقال أبو حنيفة : 

وأ اللفقنين اهز بالق أو بالباططك 1# 

قال الطوسي : بالق . 

قال ابو حنيفة : « أنفذ الحق حيث كان ! 

فكان هذا الرد . مطرقة ناصحة ٠»‏ نيبت رجلا كاد يسرف في غروره 
وطيشه ولقنته درساً عسيراً في الحياء وآداب المجالس » والتزامها ميدءاً 
ونهجاً للشرفاء من النأس , ! 

ولا ماتت حمادة بنت عيسى ٠»‏ زوج المنصور ٠‏ وقف الناس والمنصور 
بينهم » حول حفرتها » ينتظرون مجحيء الجنازة » وابو دلامة كان فييم ٠‏ 
نأقبل عليه المنصور فقال : يا أبادلامة . مااعددت لبذه الحفرة ‏ يعنى 
قصيدة في الرثاء ‏ ؟ ْ 

قل أو دلامة .و خادة هنف عرسى: 1 

فضحك المنصور والقوم . ! 

ركان جواب أبي دلامة ٠‏ واضح السخرية . عميق المعنى ٠‏ إذ أن 
أبا دلامة كان يفبم ماذا يريد المنصور » فكان يريد منه قصيدة يرثى بها 
زوجته » لكن الرثاء يجب أن يصدر من أعماق وأحاسيس الشاعر , 
إذا كان عحباً للميت أو لأهله . 


كك 


أما أن قريب الميت ٠‏ هو الذي يطلب من الشاعر ٠‏ أن يرثي له 
قريبه » فبذه مسألة غير مقبولة البتة » ولا تستحسن أبدأ ء وهي نفسها 
الق دفعت أبا دلامة لأن يسخر منه بهذا الأسلوب الطريف . 

ْ ومشبد آخر على مس رح التأر سس العيأسي ٠‏ ولكنه وثيقة دافلة 

بالفكر العربى التقدمى وقتذاك » إذ يشير من قريب وبعيد , إلى فطنة 
القوم '» 537 للاحداث بما فيبا موقف القوى . وأحصاء النتائج في 
سوح المعارك . . 

قال المنصور لبعض الخوارج » وقد أتى به اليه أسيرا : 

»0 أخبر ني أ أصحابي » كان أشد إقداماً ف ميارزتكم ؟ِ 

فقال الخارجي : 

« ها أعرف وجوههم متبلين » وإنما. أعرف أقفاءهم » فمرهم أن 
يديروا ظهورهم لأعر فك أشدهم ادباراً » . 

ومادمنئا ممع المنصور , فلنعرج على معر.ى بن زائدة » فأنه رجل 
منصف في القول 5 هو كريم جواد » إنه خير من صور سر التلازم بينه 
والخليفة المنصور ٠‏ ومن خلال هذا التصوير ٠‏ استطاع هذا الرجل أن 
يبعث مر خلال كلماته » سهاماً مارقة » لتستقر في صدر المنصور , 
لتبذيره خز ائن الأمة على صيانة ملكه وجبروته »2 في كست- اارتزقة 
قطط الموائد . 

دخمل معن برن زائدة » على أنعن جعفر المنصور ٠‏ فقال له 
أبو جعفر : 

« كيرت دا معن ! ». 

قال معن : « في طاعتك يا أمير المؤمنين » . 

قال المنصور : « وإنك لجلد !4 » . 


عي 4 يه 


قال معن : « على أعدائك يا أمير المؤمنين » . 

قال المتضوو :+ 5.وإن فيك ليعية ©" : 

قأل معن : « هي لك ا أمين المؤمئين » . 

قال المنصور : « أي الدولتين أحب اليك أو أبغض ؟ » 

« أدولتنا أم دولة بني أمية ؟ ». 

قال معن : « ذلك لك يا أمير المؤمنين » إن زاد برك على برهم 
كانت دولتك أحب إلي ٠‏ وإن زاد برهم على برك ٠‏ كانت دولت,سم 
أحب إلي . 

قال الأنصور ‏ « صدقت ! !1 ». 

ومفخرة أخرى معن . . . كان ذلك مسع هارون الرشيد 2 حبن 
توجه اليه يسأله عن زمائه » فأجابه بعشر كلمات . تشكات فيها وثيقة 
حكيمة ٠‏ جسم فيها مسؤولية قيادة الجماهير » ومدى ما يمليه عليه 
الظرف » من نبج قويم » وتفكير دائي في مصير الأمة 2 إذ يجب أن 
يكون هو أول جائع في الأمة إذا جاعت » وآخر من يأكل إذا الأمة 
شيعت وعنت . 

قال هارون الرشيد لمعن : « كيف زمانك يا معن ؟ ». 

فال معن : يا أمير المؤمنين 2 أنت الزمان » فان صلحت صاح 
الزمان 2 وان فسدت فسد الزمان » . 

إن الفئة التى تحيط بقائد الأمه . تجمعها اليه المصاحة باطار 
الملق والزيف لا يمكن ‏ بأية حال من الاحوال ‏ أن تكون مثلة لجماهير 
الشعب أو حارسة على مصالحه . 

وهذه بديبة عرقبا العربى . طيلة مسير نه » في بناء دولته وحضارته 
ولذلك كنت نصب عينيه , 3 6ن يحقد عليها ويتريص للانقضخضاض 


ب ةبت 


عليبا » لأنها هي قوة السلطان وسر ديمومته وغروره وسلاحه الذي 
يشبر بوجه ذوي الحقوق . 

كان اولك يملأون مجلس الخليفة . «تسابقون في الملق واساليب 
الرزيلة فما أن يدخل أحد حى يلتفون من حوله »2 ينابشونه من كل 
جانت + كالنثاب الدائعة فيودون: يف إلا مق امك بالكلمة 6 لاا 
لابد من خيله ؛ كمن آنن. بأن محية الذثاب تررحت جلت الكلاب 1 

دخل شاب من بنى هاشم على المنصور ٠‏ فسأله عن وفاة أبيه ؟ 

قال الشاب : مرض أبي رضي الله عنه يوم كذاء ومات رضي 
لله تعالى عنه يوم كذا , وترك رضي الله عنه من المال كذ[ ؛ ومن 
الولد كذا ! . 

فأنتهره الربيع بن يونس وقال : 

د بين يدي أمير المؤمنين ٠‏ توالي بالدعاء لأبيك ؟ ! ! » . 

يريد بذلكء أنه لا يجوز أن يرحم لأبيه احتراماً للخليفة وهو في 
بجلسه . لأن الخليفة أكبر مقاماً من أبيه . 

فقال الشاب : «لا ألومك , لأنك لم تعرف حلاوة الآباء ٠!» )١(‏ 

فضحك المنصور ضحكاً ما ضحكه في حياته قط » افتر عن نواجذه 

وتتعاقب الأيام » واذا نحن في مجلس الخليفة المبدي » ويدخل 
شريك القاضي على المهدي , والربيع ‏ كعادته ‏ يتريع في مجلس الخليفة 
ينتظر فريسته »2 ولكنها خطرة . . 

فما أن استقر المقام بشريك , حتى التفت الربيع » وقال له 
بصوت يداعب سمع الخذايفة المبدي : 


2 بلغى أنك حت مال الله « ومال هين امو منين 1 


. لآن الربيع بن يونس ء كان يغمز في نسيه من أبيه‎ )١( 


حم 4 عبد 


تسم شريك القاضي » وبكل هدوء وثبات » قال له : 

دلو نعلا ذلك لأثاك نصييك » ! . 

رمك الله يا غريك ء لقد كنت بارعا في توجيه الضربة . 

هكذا كان أجدادنا ‏ رحمهم الله يقارعون السلطان , لا يخشون 
فيه لائمة لاثم » وقد آمئرا! بالله » فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون... 

لقد صدقوا! في مقاومتهم الاستبداد والظم » ومن أجل أن يعيشوا 
والتيجان على الرؤوس ٠‏ أطلةوا ألسنتهم ف مفارق الدنيا » دون إس: 
يبحثوا عن زوايا الوروب . 

لقد عرفوا الحقيقة » فاشتروها برقابهم » وقدسوا الكرامة ؛ فوضعوأ 
في حسابهم كل تضحية وشقاء , فبددوا الظلام بنور الدماء الزكيرة ء 
التي هدت من بعدما جيلاً 2 ما كان ّ غرف أن يوون عليه شرايته 
ومستقيله . 

لقد كان اولئك الأجداد الأوفياء . ذوي مفخرة وعز ٠‏ ليس في 
بلادهم فحسب ء بل نشروا في كل أقطار الدنيا » لواء السيادة ولأنعة 
بالكلمة التي شبروها أمام كل خصم وجبار . 

كين استاأذن. خا جيه يل رار عل كشرف قال له الاح 

« من 5 

فال« وجل مق العرفب 6ن 

فأذن له » فلما وقف بين يديه , قال له كسرى : « من 
6 

قال : « سيد العرب » ! 

فال لسري م تقل للحجاب , أنا رجل منهم ؟ ! 

قال : « بل ٠‏ ولكني وقفت بياب الملك وأنا رجل منهم , فلما 


نب 07 :قت 


وصلات أليه سدتهم » . 

ثقال كسرى : « زهمء أحشوا فاه درا ! » . 

واليوم وهذا الجيل » حفيد ذلك الجمهور الثائر » وامتداد لذلك 
التراث الأصيل الذي عبر السنين دون أن يتصدع » وهو أمر طبعي , لأن 
الأمة العربية » تزداد بمرور الزمن فتوة وعتواً » وهي تزداد امانة في 
حفظ تراثا وتمجيده وتقديسه لأنه لم ,يبن إلا غلى أساس من الأصالة 
والوفاء » وعلى الصلة الدائمة التي تربط بين الاحساس العربي» والواقع 
الذي يحسونه ٠»‏ فيتفاعلون معه ايجاباً . تبعأ لمقتضى الحال . 

اليوم , والأمة العربية » تعيش معركة المصير الوا<سد ٠»‏ تعيش 
معركتها المعاصرة تقاوم الاستيطان والصريونية والمرتبطين بها أشخاص 
العمالة والجاسوسية الحاقدة وفينا القدرات والطاقات والرجال الاشداء 
الذين عاهدوا الله والتأريخ على النضال فى خدمة الجماهير المتطلعة إلى 
الفد المجيد . ولغسل العار في فلسطين ٠‏ والذي ما كان للأمة العربية 
الكريمة أن ترتضيه اذا . . 


2 ومأ أسةتعصى على قوم كال إذا الاقدام كان لهم ركنا ع«( 


2 1 


م 


يي 


ألوان من الفن السيامي 


ولم يكن التأريخ العربي عقيماً , عن انتاج الصلحاء من الملوك 
والامراء ء كانو! مراكز امينة أثقّة الجماهير . ودعاة حق وعدل وانصاف 
حتى عرف عنهم اكثر من موقف جليل » في مجابهة الطعن المأجور » 
ومحاولات العيث بمقدرات الآخرين من أبناء الأمة . 

وقد يذكرنا المقَام هنا » بعمر بن الخطاب 2 حين لقي |1 هويرة 
فقال له : 

د ألا تعمل ؟ ». 

قال ابو هريرة : « لا أريد العمل » . 

قال عمر : « قد طلب العمل من هو خير منك . يوسف عليه 
الصلاة والسلام ١‏ 

قال : « اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ علم » . 

هذا شعور عترم يصدر عن مسؤول في الأمة» إنه يحث على العمل 


لم 


بعمك ا عن الاتكالية واليرتي : ون أل فْ الاستجاءة لتطليات الحيأة 
وظروفها عبياً يذ كر دقدر م تعدير اليطالة المقصودة 2 أنهزامية بدئة من 
واقع الحياة ألصر م 2« وشرف العمل الذي يحفظ عزن الدولة وتقدمها اأدائب 

وف زمن علي دن أبي طالب (ج) 0 أن أليهود 0 يعمأون جد 
ومثادرة 0 ولكن لسن العمل لتكت الذي تعدن عرض دل رده 0 بل انوا 
تجهدون تفكير هم 00 يخاق السيل الغردية كيك بالعرب 2 وحاولة 
إحداث الثغرات دين صقو فهم اأرصيئة « وهم ل تفكون إستعمأو رن 
أأسنتهم 0 5 ولون عيثٌاً تعجيز :امسو لين 0 ولكن أنى دون بم ذلك 
فهأ هو رودي موك لأمير ألء مين بعلي فى أ ى طالب 0 1 

)2 م دقنتم أبيكم ( حدى قات 0 0 عر ومدكم أمير ! «( 

يديه الامام وهو العربى الخطيب البايغ 0 الذي عر 429 ع العرب 
بحيياً عارفاً لا ينازع : 

0 أنتم م جمدت أقدامكم من | ليحر ةق قلتم إجعل ا إلباً »!1 

م أروعه مل رد / 

م أشرعه من سوم مأض سد يد ! دفاعاً عن العروبة 2 عن كرامة 
الامة الى يحاول هذا اليهودي الخبيث أن ينال هنبا باأسلوب نتن رذيل 
وهي 3 تعلم قضمة خطيره ات الي فتحرأ أمام الاهام 0 إذ أرق 
مشكلة الخلافة كانت يومذاك تشكل قضية العصر ٠»‏ التى تقف على 
عود كير دمت . 

وكأن عمرو دن العاص .2 وم هذه الطائفة من المخر بين 2 ويعلم 
جيد ا ها انوا يتهجو من اسلوب خيرث لتقير ضور المسؤولين فى 

ول داول نقر اغراء رجل: بالمخاطرة 2« َك يقطع على عمرو بن 


العاص خطبته ليقول له : « أيبا الأمير . من أمك ؟ » . تفعل . 

فقال له عمرو : « النابغة بنت عبد الله , أصابتها رماس العرب 
فبيعت بعكاظ فاشتراها عيد الله بن جدعان للعاص بن وائل ٠‏ فور_دت 
تأنديت .+ انان تر ا تفل[ لك كيك اتغتاف مس ما 

« فان كانو! جعلوا لك شيئاً ! » . 

خ اعد كن ب مودو ائلة رن فاق تاتف تافل ددا" القت التلاعن مه 
5 0 يللاف فهو رك الماض شيع لماعتا 
بهذ اشرو 

وكان زياد حاذقاً ٠‏ لم يتعود ترك الحبل على الغارب , ولم يعط 
يوماً » الفرصة اصائديها . لأنه اسلوب يدل على الثباء , اكثر 
دلالته على الفطنة والذكاء . . . 


مر . 


فعئد مأ وشَّى 5-7 ديعيل لله 5 همام الساول إلى زياد 0 وال أه : 
إنه هجاك 7 فأطعه زياد يشو له. : أأجمع بيك ونه 0 قأل 9 عم : 
وبعث زياد الى أبن همام فأتي ده », وأدخل الرجل ا ٠.‏ 
قال : كلا . أصلحك الله ء مافعلت ولا أنت لذلك بأهل . 
قال زياد : إن هذا الرجل أخيرني وأخرج الرجل . 
فأطرق اق همام هنيية 6 م أقيبل على الأرجل فال : 
أنت أهرؤٌ إما حك خالياً وخداتك وإما قلت قوللا بلا عم 
فأبت من الأمر الذي كان بيننا ‏ بمنزلة بن الخيانة والاثم 
فأعجب زداد بجوأبه 0 وأقصى الواشى 6 و 0 ققة: 1 بع 0 
هد[ الرجل 2« سوف لا تعود اثايا 0 قبو لا يزال نك برشاد 7 
موققه [لعسير أمام الخصم والحكم « وتلك أعمري ٠‏ خطة الحكم ١أرشيد‏ 


حت 64 د 


1 مدر سرة [دبد يب الأغلاق والقضاء على عناصر ١أشغب‏ 5 والوصواية 
الساقطة . 


واشرقت الشمس ذات يوم » وعمر بن عبد العزيز ٠‏ يعلو مثبر 
الخلافة ,» وكأنه جاء ليفتح على العالمين . صفحة أخرى 1.٠‏ السياسة 
والعمل ٠»‏ واذا الفرق بعيد وعظيم بين هذا الرجل ٠‏ وسلفه من 
الخلفاء والولاة . 

لقد كان طرازاً جديداً في كل شيء ٠‏ جديداً إذ لم يجعل من 
حوله اشواكاً يلتحف بها » فيذيق الشعب تساوة الجيابرة الشداد . 

وهكذا قدر لاأخير ,2 52 يكون خيراً الجميع ٠‏ دون قمع 5 
سفمك دماء . 

وكان لابد للصدق ان يبزم النفاق والماق .. وكان للاستقامة مكان 
كبير ضاع فيه الزيف والقناع ... 

فتنفس الئاس الصعداء ,2 وتذوقو! حلاة العطف والرعاية والرحمة 
تحت ظل رجل طار به المجد الى السماء العالمية , لا بجبروته أو غرور 
المنصب ٠»‏ بل كان سلمه التواضع للناس . وهذا سبيل من يرى الله بين 
يديه , أمامه وخلفه . . . وفوقه . 

قدم عليه يوماً وفد من المدينة , فتقدم من ببنهم غلام صغير 
ليتحدث يأسمهم » ويعرض قضيتهم » فتملاه أمير المؤمنين . وقال له : 

« يابني » دع القول لمن هو أسن منك » . 

فأجابه الغلام على الغور : 

ا أمين الوسن + الرة بأصغوية #قلية ولفاته نولو كآن الأهر 


لد © سمه 


بالسن لكان في المسلمين من هو أحق بهذا الأمر منك ! » 

ويبتسم عمر » ويتهلل وجبه » ويبتف بالغلام : 

« صدقت . . صدقت . . عظني يا بي ! ». 

ترى ٠‏ أي تعبير 2 يتم فيه وصف هذه الصورة ». . إنها صورة 
القديس الورع الذي آمن بأرن سياسة الناس . هي ضمان حقوةهم , 
ومناصرتهم على أنهم أولو الأمر وهم ذوو الكلمة . أصحاب الال ... 

إنه مسؤول ٠»‏ يسهر على أموال الرعية ٠‏ وأن يحفظ أرواح الئاس 
وكراماتهم وألا يظم فيؤخذ بظلمه ٠‏ ويلقى الله بوجه أسود أثيم ٠‏ فكان 
لبم أب وسع صدره لابنائه » حقى ضاع بيئهم ٠‏ وانبدمت اركان البلاط 
ليستوي عندها قصر الامارة بمنازل الفقراء الكادحين ٠‏ ويخرج في الليالي 
المظلمات » يتفقد رعيته » يسأل عن ١-والهم‏ . 

خرج ليلة ومعه <ارسه . ذدخل المسجد ٠‏ فهر في الظامة برجل 
نائم فعثر به فرفع الرجل رأسه اليه وقال : « أبحئون أنت ؟19». 

قال عمر : لا ! 

فهم الحارس بضرب الرجل » فقال له عمر : 

« صهء إنماأ عالق : أبجنون انت ؟ فقلت : لا . 

اله اقلق اللتكامل .د لقني «لفريض عل خليفة ١‏ اليه ار 
مهوى انئدة الناس ليحسو! ‏ وهم بجانيه ‏ بطمأنينة النفس ٠‏ وجناح 
الرحمة » وحنان الاب , وغيره الأخ . . . 

وما كان الأمر مقتصراً عليه ذحسب : بل كان عمر بن عبد العزيز 
يسعى دوماً لجعل ولاته المنتشرين في ربوع الدولة » يشعرورح بهذه 
الفكزة + وليكوتوا تظائر أوفياء لق “بيده الأمر من يعن الله + 

كتب اليه أحد ولاته » يطلب الاذن بمزيد من الشموع , التي 


به 61 عت 


كانت دار الامارة تضاء بها . ويضاء بها للأمير » وهو في طريقه الى 
السجذة ‏ اإملذة العفاء والفجن . 

فأجابه عمر يقوله : 

« لقد عبدتك يا ابن حزم ٠‏ قبل أن تكون والياً » تخرج من بيتك 
في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح ... ولعمري ء لأنت يومئذ خير 
منك اليوم » ولقد كان في فتائل اهلك ما يغنيك ! » . 

حساب دقيق , لحفظ اموال المسلمين من الضياع . وتقشف من 
اجل الصالح العام لأس التهاون في صغائر الأمور ٠‏ فاتحة للاسراف 
والتبذير » في اخطر الامور واكيرها . . . 

وكتب آلى عمر بن عبد العزيز . بعض عماله » ستأذنه في تحصين 
مدينته فكتب اليه عمر : « حصتبها بالعدل , وئقها طرقبا من الظلم !». 

مكذا حكم هذا الرجل . حصن دولته بالعدل » ووضع بين يديه 
صورة يوم الدين التي كانت توحي اليه » يكل صالح ودقين ,2 بلغ بم 
أسمى الدرجات » ليضرب للناس مثلاً عالية في الاخلاص والطهر ء 
سالكاً في عمله » الطبع الرزين الهادىء ٠‏ لا يفوت اللحظات إلا بين 
عمل او عظة يتحف ببا النأس بين المين والحين . 

فحين اقتحم جلس الحكم ذات يوم ٠‏ رجل من عامة |اناس . 
رافعاً عقيرته في وجه الخليفة عمر بن عبد العزيز , بكلمات تثير غيظ 
الحليم » مازاد امير المؤمنين على ان قال للرجل : 

« لعلك اردت أن يستفزنى الشيطان ٠»‏ بعزة السلطان . تأنال منك 
اليوم في الدنيا ما تنقاضاء مني غدا عند الله . . ولكن لا . . قم عفا 


5 عوك » !1 


بت ؟أوانت 


لكل حدريث حادث 


قال خالد بن الوليد لأهل الهيرة : 

«أخرجوا إلي رجلاً من عقلائكم » . 

فأخرجوا إأيه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حياك بن بقيلة 
الغساني وهو الذي بنى القصرء وهو يومئذء أبن خمسين وثلئمائة سنة . 

فقال له خالد : من أين أقصى أثرك ؟ 

قال : من صلب أبي ! 

قال خالد : فمن أين خراجت ؟ 

قال : هن بطن أمي ! 

قال خالد ٠‏ فعلام انت ؟ 

قال : على الأرض إ 

قال خالد : ففيم أنت ؟ 

قال : فى ثيابى ! 

قال خالد : ماستّك ؟ 

قأل : ع 

قال خالد : أتعقل لاعقات ؟ 

قال : إي والله وأقيد ! 


د ممم اد 


قال 


قال : 


خالد : إبن كم أنت ؟ 
: إبن رجل واحد ! 

خالد : كم أتى عليك من دن 3 
9 أو أتى علي شي ء لقتانى 

خا لد : مأتزيدني ا لتك 1 غمآ ا 
:. ماأجيتك إل عن مسأنتك 8 

خالد : أعرب أنتم أم نيط ؟ 
عرب اسةنيطنا 00 نيط أسدعر ينأ 1 
خالد : فحرب أنتم أم سلم ؟ 


سات ؟ 


خااد : فمأ بأل هذه الخصون ؟ 
: بنيناها للسفيه حتى يجيء الحليم فينهاه ! 
خالد ٠‏ كم 5 عليك سئزة ؟ 


خمسون وثاثمائة ! 


هذه الملحاورة الطريفة 6 موسوعة لغوية وأدب-ة بليغة 0 ان هذا 


العربي الأصيل ٠»‏ يعني من ورائها الدفاع عن اللسان العربي القويم , 


وأ ستّهدمأ ل 


العيارة قُْ أطارها الصحيح 0 دي تكون هناك 7 التزامات وعهود » 


دين اللغة والمجتمع , وأن يكون الجواب 0 اها السؤال لاينفك علة ... 


“اي 


عماية تصحيح أكثر منهأ عماءة <وارء وهى مراجعة للمغاهيم 


وتعال معدى الآن 0 كن جاس 4 معاوبة « حيث قدم عليه 2 عقيل 


أبن 5 طالب « فأكرمة وقربه وقضى دينة , م قال أه قَْ بعص الأيام : 
02 ياعقيل 4 خير لك من أخيك على !» . 


عت +0 د 


قال عقيل : 

« صدقت . 

أخى آثر دينه على دنياه » وانت آثرت دثياك على ديئك ٠»‏ فأنت 
خير لي 8 أخى ٠‏ واخي خير لنفسه منك لنفسك !» . 

يتيده الاررشي ادلم زط نطلا بع الي اناج كو يام 
معاوية لاخيه عقيل ٠‏ لأن عقيل يبحث عن اسبابه » ليس بين بديه سائل 
او مسؤول .. 

اما بين يدي على بن ابى طالب ٠»‏ فأموال طائلة » ولكنها لذوي 
الحقوق من المسامين .9 : اننا معاوية , فعنده خزائن الله , وبيده كل 
قرار» فهو كريم جواد ولكن بسلاب اموال الناس» وتبذيرها على الأخرين 
من ليس (أهم فيها ناقة لو جمل »؛ لمجرد حماية حكمه » وتصفيه خصومه ... 

ولقد كان عقيلء صريحاً دون مخائلة , فى تصويره للقضية »2 
فرش رأيه على نقتاط بها وررة توق ورت بو أعلفة بانة. كو نمق أخلية 
في الدنيا » ولكنه ليس كذلك حين يأتي حديث يوم الدين . 

ولبن عيأس» هو الآخر من بني هاشم » كأهل بيته في إعلانه رأيه »2 
و<سم الامور فى أوكارها قبل أن تطير . 

قال معاوية لابن عباس : 

«أنتم يابني هاشم ء تصابون في أبصاركم.» ! 

فقَال ابن عياأس : دوأتتم يأبني أمية , تصابون في بصائر كم .» ! 

وقال معاوية : «ماأبين الشبق في رجالكم !» 

قال ابن عباس : «هو في نسائكم أبين .1» . 

وهذه مزحة في جلس معاوية بن أبي سفيان 2» فقد كأن معاوية 
معروفاأ عنه بضخامة عجيزته » ولا دخل خريم الناعم على معاوية » نظر 


د 00 نمه 


معاوية ل ساقيه ا 

فقال : أي ساقين ؛ لو أنبما على جارية ! 

وم له خريم :2 5 مثل عجيز تك يأ أمير المؤمئين ا 

قال معاوية ٠‏ وأعددع بأشرى 4 وإليادي أظلم ! 010ظ 

ومن ماح لمجا لس 3 مأروآه المدائنى ( قأل * كان للمغيرة دن عيد أله 
١‏ لثقفي وهو على الكوفة 4 جدي صخ على مأئدثه بعد الطعام 0 أ بمسة 
هو ولا غيره 3 

فقدم أعرابي نوما 2« فأكل لحمه وتعرق عظامه ع 

فقال المغيرة : ياهذ! , أتطالب هذا البائس بزحل (الثأر ) ؟... 
هل 2-0 أمه ِ] 

قال الاعرابى : وأبيك.إنك لشفيق عليه ! هل ارضعتك أمه ؟! 

ويبدو أن يلس المغيرة . كان دوماً حافلا بطريف: المواقف »: وجمال 
اليه الم 

عد رجل على مائدة المغيرة 0 وان منهوماً « وجعل ارش واتعرق ..٠0‏ 

فُقَال المغيرة : نأو لوه سكويا 1 

فقال الرجل : كل امرىء سكينه في رأسه . 

وهذ١‏ موقف قِ مزاسية أخرى 2 دشدك انتياهنا بعوة 2 ويدل بجللاء 
على أن 00 جايلا كهذا 0 وببالغ ما ف لايتم لولا الاعداد السايم « 
الذي فرضةه ظروف العربى على. اللسان المر « الذي هدي يألثقة 6 
وينطلق بالايمان 0 لاريفيم التفضيل »2 بألف الحمقى ٠‏ 

وقف معاودة دن هرو أن 0 وكان من الحمقى 0 على يأب طعدان 6 
فرأى جماد ا دور باأرحي وف عنقه جاجل « فال معأوية لأطاحدان 8 

هم ؛ جعات الجانجل قُِ عنق الحمار ؟!» . 


ب © لله 


قال الطحان : ريما أدركتني سآمة او-نعاس», فاذ! لم [سبمع صوت 
الجاجل علمت انه وقف .2 قصحت به ؛ فأنيعث .» ! 

قال مروان : افرزأيت ان وقف وخرك رأسه بالجلجل هكذ! .. 
وهكذل..؟1!1» 

فقال له الطحان : «ومن لي بحمار يكون عقله مثل عقل الأمير !؟». 

جواب رائع » كان غزيراً بالسهام ؛ وعميقاً ف دلالته وأهداته , 
فبو تسوية عادلة ٠‏ تدقع عندها ضريية الحمق والضلال . 

والآن ممع قوة النيض » تلك التي..ثمت_د وتنبسط2, حى يرافقها 
الشموخ ... والصراحة . يتحول بها الخصم حكماً . والحكم خصما... 

لقد تسامت هذه القوة . <ى كيات الظالم من يديه . واطاحت 
بصلف الطاغي فيددته » فكان درساً حاذقاً امام المعجزة . 

إتهم اعرابي بأنه اطلق لسانه في احد المجالس + فجيء به إلى 
السلطان » يبدو انه كان عارفاً بما يضمره له اتباع السلطان من التهم التي 
لم يرتكيبأ ى سجئوه تخلصاً منه ... فاعد كتاباً روى ثيه قصته ,2 
بدرأ عن نفسه طائفة التبيم واستعطف به السلطان . 

<تى أذا مادخل على السلطان في مجلس حكمه » اخرج من جيبه 
الكتاب وقدمه أليه وهو يقول : 

«هاؤم إقرءوا كتابيه ...». 

فأنكر السلطان امره . وقال : 

« إنما يقال هذا يوم القيامة » وليس هنا ..!» 

قأل الرجل : 
دهذا يامولاي ء شر :من يوم القيامة » فهناك يؤتى بحسناتي وسيئاتي 
نواعم أها خالك» فقد جاءوا بسيئاتي وتر كو[ <سناتي 61.٠.‏ :. 
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فأعجب | أسلطان بكلامه .ا قوق عَم عنه . . 1 
التفاتة ذكية من معلم فذ . 
:قال مسامة دن عيد الملك : د« م شَىء يؤتأه [(لعيد بعد الايمان 


بألله 2 إلى من جواب عاضر فأن المواب إذ! تعب ل نك 


كان بشار بن برد » بين بدي الخليفة المبدي ٠‏ ينشده شعراً وما 
تعلمون ‏ أن بشار كان أعمى . فدخل يزيد بن متصور الحميري , خال 
المبدي ‏ وكانت فيه غفلة ٠‏ فلما فرغ بشار من قصيدته , أقبل عليه 
يزيد يسأله : 

دما صناءتك ياشيخ ؟!1». 

قال بشار : أثقب الاؤلؤ ! !! 

ف يستطيع المهدي أن يمتنع من الضحك , وراح يوجه السؤال 
إلى بشار : 

« أتمهزأ بخالي ! ؟ ». 

قال بشار : 

« يا أمير المؤمئين 2 فما يكون جوابى لمن يرى شيخاً أعمى » ينشد 
شعرآ فيسأ له عن صناعته ! ؟. ْ 

لقد كانت ضربة بشار قاسية , وكأنه لا يفعل هذا إلا من أجل قو لهم : 

« إذا ضربت فأوجع , لأن الملامة واحدة » . 

ولعل من الطريف . أن ننتقل من مجلس المبدي »2 لنقضى وقتآ 
متا ْ بحاس يحضره المأمون . ١‏ 

وقد لايفوتنا الهوار بين المأمون واحد»م كان يدعي النبوة . 
فقد طالبوه بمعجزة .2 فقال : 


جح الرزةة نت 


« أطرح لكم حصاة في الماء فتذوب 1.» . 

قالوا : رضينا . 

فأخرج حصاة وطرحها في الماء » فذايت . 

فقالوا : هذه حيلة . ولكن نعطيك حصاة من عندنا واجعلها :تذوب 

ذال : 

« لستم أجل من فرعونءولا أنا اعظم من موسى ءلم يقل فرعون 
لوسى الم أرض بما تفعله بعصاك حى اعطيك عصى من عندي تجعلم-ا 
أعباتيا 1 

تك الأمون وإجاذه..: 

.حكاية طريفة » ولكن حين يجد الجد » ويتوارى البزل » فارن 
مجلس المأمون يبدو سجلاً حافلاً بالمفاجئات الأدبية الثادرة . 

فقد أقبل أحد الأدباء على للأمون ٠‏ وسأله حاجة ٠‏ فرده رداً غير 
جميل ذقال له الأديب : 

«إني ادخر لك شكرآ وثناء] حاراً . ومدحاً بكرا ياامير المؤمنين» . 

فأجاب المأمون : 

د وهل مثلى » يحتاج إلى مثل شكرك » . 

فقال الأديب : 

زذ ما الأمين > :. 

لا تحرك لسانك لتعجل به . . 

فلو كان يستغني عن الشكر مالك. لكثرة مال .أو علو مكان 
لا ندب الله العباد لشحكرءه وقال (اشكروني أيها الثقلان) 

طريق معيدة سلكها الأديب ٠‏ مصوراً بها فضل الأديب على غيره 

من زاوية تقييمه للأهور ومقارنتها مقارنة حكيمة صائبة 2 وقدعرج 


-- بذي سد 


بأبيات شعره على نقطة ضعف لسهاءقى الخليفة » إذظن أنه وهو ببذه 
المكانة - لا يحتاج الى الأخرين »2 بقدر ما يحتاجه الأخرون » وهو [أمر 
غيد وارد ٠‏ ومردود ٠»‏ فقد يستطيع الضعيف ., مالا يستطيعه القوي . 
:.وهن: مجاس ف:قصرععيد الله بن“ طاهر في خراسان ؛ اليك - غزيزي 
القارىء ‏ هذه الصورة الطريفة , التى جمعت الشاعر أيا العميثل , 
البالقاع: أن كماد ااطانى. .+ ْ 
“إن أما العميثل ٠‏ ستصيع أ تمام ٠‏ بنشد إخدى قصائده » فى قصز 
عي افد يق اذاه 4ق توا سا3 ومطلعيا: 
« هن عوادي يو 55 وصواحبه فعزماً فقّد ما أدرك النجس طالبه » 
.تقال ابو العميثل : 
«لم لا تقول مايقهم ؟ ! » 
فأجابه ابو تمام على الفور : 
« ولم لا تفيم ما يقال ؟ ! » 
له سكت ومن السية” القاسةى الو رفعلت نا ٠:‏ السنقل من 
عناع اخ طول ولق ملفا ع معيد طن ران اذو لقارمت كرف دق جنا ونه 
وهو يصطدم بأبي تمام الشاعر الحكيم المعروف , والمتكل البليع الفذ ... 
وتأتي ضربة أخرى شديدة » ولكن هذه المرة » للكندي الفياسوف 
الذي حاول ان يجد ني أبي تمام ٠‏ اكلة شبية يداعب بها اسئانه .. 
لمتدح ابو تمام » بقصيدة سينية ٠‏ احمد بن المعتصم » فلما انتبى 


-ت- 6" حَحِت 


« اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنفني ذكاء لياس » )١(‏ 
قال له الكندي الفياسوف وكآن حاضراً : 
« الامير فوق مأوصفت ! » 
فأطرق ابو تمام قليلاً » ثم رفع رأسه وانشد : 
« لاتنكروا ضربى له من دونه مثلاً شروداً فيالندى والبأس » (؟) 
« فالله قد 28 الاقل لنوره مثلاً مرخ . المشكأة والئيراس » 
فعجبوا من سرعة فطنته . 
سرعة في الفطنة » سرعة في التخلص والطعن » كانت آية في الكمال 
والجلال » وتلك لعمري » مواقف واضحة البدف » نبيلة المناسبة » وشموع 


تر قص على الطريق تجتدي بم الاجيال معه 2 ومن بعذه . 


. عمرو : هو عمرو بن معد يكرب الغارسي‎ )١( 

احئف : هو احنف بر قيس »2 زعيم تميم البصرة في العصر 
الاموي , معروف بيحلمه . 

اياس : هو اياس بن معاوية قاضي البصرة <يئئذ » معروف بذكائه . 

(؟) بشير الى الآبة الكريمة « الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح . . . الخ من سورة الثور (8؟) . 


لد 6١‏ سه 


هده جموعة من أثار الأجداد: حفظرا 54 التأريخ بأمانة لمضعها 
بين أبدينا اليوم «( بأقة عطرة من زهور الييان ع« ومواقف الأسان القويم 
ومدى صراحته قْ التعمير عن المكنونات الانسانية 6 

جموعة نأدره من الأضوة المسكتة ., أي كانت :ولد بين الحين 
والآخر ٠‏ في مجالس الئاس العامة » وججالسهم الخاصة . وني الطرقاتاو 
اللثاناك العايوة وق مطاتجاف: داكا سس ةمد نوو بدلقنات 
الدرس والناقشة . 

مدل علما 2 ملكت افوس 0 وشيطان ده لوق المدعة والانتة-ام 
وعيث قأئم على فن الأناورة . 

فمن تلك السئين الغابرة من تملك الأيام الخصية 4 8 ه-_ذه 
النفائس من انهم وروائع كوم ٠‏ و««دسن تخاصهم وفصاحة,م ٠‏ 

قيل لعلى دن ل طالب : 

« كيف يحأسب الله العباد على كثرة عددهم ؟ !1 » 

فقال : 

م برزةهم على 1 عددهم 0" 


د ابت 


ومرة اخرى » قيل لعلى بن أبي طالب : 

ودرذ ا واف القن انان اياف 1ن 

قال : 

( افآ كتموئى 661 

والأث + لنكن :1 اس القضاء .2 <يث المحاورة الجادة بين 

ي الاسود الدؤلي وامرأته . 12 50" 

عر كان لأسف الدول يانه كلام ذ لابن كان “لها ليه 
واراد اخذه متها ,2 ا الى زياد » والى البصرة ٠»‏ فةالت المرأة : 

« أصلح الله الامير , هذا ابني . كان بطني وعاءه ..وحجري فناءه 
ودبي سقاءه » اكلؤه إذا نام » واحفظه اذا قام ٠‏ فلم ازل كذلك سبعة 
أعوام ٠‏ فحين أملت نفعه » ورجوت دفعه , أراد أخذه منى قهراأ » . 

فقَال ابو الاسود : 

« اصلحك الله . انا <ماته قبل أن :تحمله 2 ووضعته قيسل أن 
تضعه » . 

فقالت المرأة : 

« صدق ايها الامير , لكرنى شيلة خنا :-وكداعة تقذ -ووطده 
شهوة » وولف كرهاً ااا 

فقال زياد : 


0 أردد على المرأة ولدها ٠‏ فهي ادق به منك ٠‏ ودعني من سجعك » 


+« نا إن 


وهذأ <دددث عن دعص وتجال الحديث . 
اجتمع نص رأني مع أدد رجال الحديث 2 سقراة 0 قصب النصرأني 


حي ده 


ل 


خمراً من زق كان معه وشرب »2 ثم صب وناول المحدث فأخذها دون 
تفكير ولا ميالاة . 

قال النصراني : 

« جعلت فنداك ,2 إتمأ هي خمر ! ». 

قال اأحدث : 

دمن أبن علمت أنها خمر ؟ !1 ». 

قال الخصرآاني : 

« اشتراها غلامي من يهودي © وخلف أنرا: شمر : 

فشرببا المحدث على عجل وقال للنصراني : 

ويا أحمق ء نحن أصحاب الحديث ؛ نضعف مثل سفيان بن عييئنة 
ويزيد بن هرون » أفتصدق تصرائياً عن غلامه عر يهودي ! ؟ والله 
ما شريتبا إلا لضعف الاسناد ! . ». 

ترى ما رأيك عزيزنا القارىء ٠‏ في هذا الاسناد . هل كارن 
مرفوضاً حقاً كما رآه هذا التقي الورع ؟ ! 

لنتر كه ونشوته 2 يشرب ما يشاء 2 حيث ذا عودة إلى القضاء.. 

قيل لعبيدالله بن الحسن العنبري : 

« أتجين شبادة رجل عفيف تقي أحمق ؟ ! » . 

قأل : لاء وساريكم 00 

« ادعوا لي أبا مردود حاجي , فلما جاء قال له : اخرج <ق 
تنظر ما الريم ؟ فحرج ثم رجع فقال : شمال يشوبها شيء ممرنى 
الختويه 1 

فقال : أترونني كنت مجيزاً شهادة مثل هذا ؟ ! 

حلاوة » تلك التي نتذوقها في طريقة عبيدالله بن الحسن العنيريء 


ذم 66 ده 


لأن ما خرج به المسألة » كان مقبولا لا لبس فيه . . . تماماً ما فعل 
من أقنع أحمق في مسألة حيث : 

سأل رجل عمر بن قيس » عن الحصاة من حصى المسجد ٠»‏ «جدها 
الانسان في ثوبه أو خفه أو جبهته ٠‏ فقال له : 

«إرم بها .». 

قال الرجل ٠:‏ 

« زحموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد » ! 

قال : 

د دعبا تصيح حتى ينشق حلقبا ! » . 

قال الرجل : 

«أولها حلق ؟ !4 ». 

قال : 

« فمن أبن تصيح ا" 

كان السؤال كافياً دون الاجابة . ولكن ما بالك برجل قل رجلاً 
وتزوج ابنته » سيكون الحديث اكثر متعة . 

فعن خبيب بن عبد ال رحمن عن أبيه عن جده ء قال : 

« شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سم ء فقتات رجلاً وضربي 
ضربة 2 فتزوجت بأبنته بعده . 

... فكانت تقول : 

« لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح » ٠ ٠‏ تعني آثار الجرح 
سيب الضرية ٠.٠٠‏ فأقول لها : 

« لاعدمت رجلا عجل أياك إلى الثار ! » ٠‏ 

وللشعراء حكايات طريفة . منها ما قاله خالد بن صفوان للفرزدق 


كت ب 


وكان يمازحه ‏ . 

.دما أنت يا أبا فرلس ء بالذي لما رأيئه اكيرنه وقطعر. ‏ 
ايديهن » ! )١(‏ . 

قال الفرزدق ٠‏ 

دولا انت يا لبا صفوان ء» بالذي قالت فيه الفتاة لأبيبا : « يأ 
رك اس ره اذ كي عن انةا جرت القوى الأمين » (؟) . 

ومن اخبار الشعي ٠‏ وشريح القاضي ٠‏ قال الشعبي : حضرت 
شريحاً ذات يوم وجاءته امرأة تخاصم زوجها », فارسلت عينيها فيكت 
فقَأت : 

ونيا انا اقم عا اظلنوا إل مظلرومة 1 د 

فقال شريح : 

ديا شعي »2 إن أخوة يوسف جاءو! اباهم عشية يبكون ! » (؟) 

ودخل الشعي يوماً الحمام » فوجد رجلاً بارز العورة 2 فخمض 
عيئيه ذقّال له الرجل ؛ 

« منذ كم عميت يأ شعبى ؟! ». 

قال الشعي : 

د منذ هتّك الله سترك ! » (4). 
)١(‏ من سورة يوسف الآية رقم 5١‏ بادماج . 
(؟) من سورة القصص الأية رقم 5١6‏ يادماج . 
(م) من سورة يوسف الآية رقم ١6‏ بادماج . 

(؟) كذا في « المخلاة ص ١"؟‏ » وجاء في « المستطرف للا بشيهي 
ص 8ه » : دخل نون الطاق يوماً الى الحمام . وكان بغيد مئزر » 
فرآه ابو <نيفة رضي الله عنه ‏ وان في الحمام - فغمض عينيه » فقال- 


ون الث 


وفذا دوا فك له ارال 

مات لعلى بن الحسين بن أبي طالب » رضوان الله عليهم » ولد 
فلم حزن ولم جزع عليه » فقال له احدهم : 

« ياعلى»ايموت ولدك وفلذة كبدك » واملك في الحياة » وظهيرك 
فيبا » ولم تأيه لموته ولم تجزع ! ؟ » . ش 

ذاجاب علي رضي أله عنه : 

« نعم » لأنه امر كنا نتوقعه ء فلما وقع لم تنكره » وفي هذا 
تسليم لقضاء الله عر وجل » . 

ومشهد بين جار مين » تصرع احداهما الأخر ى بدآايل لا حج-ة 
بعده ٠٠‏ فقّد عرض على رجل جاريتان » بكر وثيب » فاختار اليكر»؛ 
فقَالت اليب : 

د ها بيني وبينها إلا يوم ! ». 

فقالت اليكر : 1 

وإن نوها عند ربك كلك غدة عا تعدو © . 

..٠٠ فأشتراها‎ 

وهز لز قةة بق مله وجل ز افد عابط الزقية > قال + 

« هذا رجل زاهد » والعلامات فيه بخلاف ذلك » . 

فقَال له الرجل : 

« كلمه يذلك اصلحك الله ثلا تكون غيية ! » . 

فقال : 

د مه انت حى تكون نميمة ! » . 

وهذا لقاء طريف جمع الججاج بن يوسف الثقفي » إلى اعرابي 
كاله للجترن. :عق اناك لدان أ سين معكة الله عكر له 6+ 


كك ا يت 


ذكي الخاطرة » سريع الفطنة » أنقذته كلمة » من اجود ما صاغتبها 
قريحة العربي المحنك ٠.٠٠١‏ 

خرج الحجاج متصيداً بالمدينة » فوقف على اعرابي يرعى إبلآً ؛ 
فقّال له : 

ديا اعرابي » كيف رأيت سيرة اميركم الحجاج ؟ » 

قال له الأعرابي . 

« غشوم ظلوم » لا حياه الله » . 

قال الحجاج هٍِ 

« فلم لاشكوتموه الى اميرالمؤمئين عبدالللك ؟ » . 

قال له الاعرابي : 

7 فأظلم وأغشم !» . 

فبينما هو كذلك » إذ احاطت به الخيل » ناومأ الحجاج إلى 
الأعرابي » فاخذ وحمل : ذلما صار معبم . قال : 

« من هذا ؟ » قالوا له : « الحجاج » ! 

فحرك دابته حتى صار بالقرب منه ثم نأداه : 

« مأ حجاج ..٠‏ » ]| 

قال الحجاج : 

د ماذا تريد يا لعرايى ؟ ». 

قال الاعرابي : ْ 

« السر الذي بيى وبينك » احب أن يكون مكتوماً ! » . 

فك لجاعو الى شغلل ةد 

وكان مسلمة بن عبدالملك بن مروان » فحل بن امية وفارسها » 
ووآلي عووييا قال :]نه جلين :وها أيقضي بين النأس بمصر » فكلمته 


4ه" د 


امرأة » فلم يقبل عليها فقالت : ما رأيت اقل حياء من هذا قط ! . 

فكشف عن ساقه » فاذ! فيها اثر مُسع طعنات ٠»‏ فقال لها : 

د هل ترين اثر هذا الطعن ؟ » .. والله لو اخرت رجل قيد شير 
ادا ولعدة شتوو روا مس بدن تالكوها إلا لكياك 

ولما أنشد ابن الرقاع في حضرة سليمان بر_ عبدالملك قوله في 
الأمرة : 

كميت إذا شحت وفي الكاس وردة 

ليبا في عظام الشازرين1 دبيب 
تريك القذى من دنبا وهى دونه 
سيد اغبويدا' فى اانا قارف 

فقال سليمان : 

تشرزكنا ووب" الكعية :م 

فال : 

كوا ا امو اللفن. 1 ققخ زاك وسفن لزاه القه نراق عفر فك 
لاا قو ْ ْ 

وقلما تبلغ صراحة المرأة ذروتها » حين تخاطب الرجال في امور 
لا يستطيع الرجال أنفسهم الخوض بها » يما كان هر أمرأة رفعت 
زوجبا إلى عدي بن أرطأة القاضي يكونه قأيل الجماع ؛ فقَال القاضي: 

دإقئ لاستديى للمرأة ان تذكر مكل :هذا ! 

١ : ثقالت‎ 

« ولم لا ارغب ايبا القاضي فيما رغبت فيه امك » فلعل الله 
#رزقني ولدآ صالماً مثلك ! ».. 

وجاء فقير بقمح يطحنه » فقال للطحان : إن علي سلفاً خثيراً 


عت ولذديك 


فترفق © فأيى . 

قال الغقير : 

« لثن لم تطحنه » دعوت الليلة عليك فتهلك دوابك ! » 

قأل له الطحان : 

« ودعاؤك مستجاب ؟ » . 

قال : نعم : 

قال الط<ان : 

« فادع الله ان يجعل قمحك دقيقاً ! ؟» . 

وقال وجل لخدن القضاف: 

« لقد تضافر على خصومي » وصاروا يدا واحدة » . 

فال القاضي 2 

« بدالله فوق أيديهم ». 

فقال الرجل : 

« إن ليم مكراً ». 

قال القاضي : 

« ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله » . 

قال الرجل : ١‏ 

« إنهم نئة كثيرة » . 

فقال القاضى : 

7 كم 57 7 قايلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » . 

وقد روي أن رجلاً جلس ف مناظره » فاستدل علمه الخصم بدلالة 
صحيحة . فكان جوابه عنها إن قال : 

د إن هذه دلالة فاسدة . ووجه فسادها , ان شيخي لم يذكرها , 


ل ١لا‏ سمه 


ومأ ّْ يذ كره الشيخ لا خير فيه ». 

فامسك عنه المستدل تعجباً وقال : لقّد افحمنى بجهله .٠١‏ ! . 

وعين احد الولاة اعرابياً على عمل له ٠‏ فاختلس مبلغاً كبيراً من 
المال فعزله الوالي » وبعث فى طلبه . فلما دخل عليه قال له : 

ديا عدوالل . (اكلت مال الله ! » . 

قال الاعرابي : 

« فاي مال آكل إذا لم أكل مال الله ! لقد راودت [بليس أن 
يعطيني فلساً واحداً فما فعل .٠6٠١‏ 

فضحك منه الوالي » وخلى سبيله ٠.6٠‏ 

ودعا بعضيم ضريراً إلى داره ٠‏ فلما رفع الطعام من بين يديه ء 
راخضن االناكية واطلرى :وقسلذ اتذينيا" + اراد الصرين الاتصراف:: 
فقال له صاحب الدار : 

« إقرأ لتنا غياً من القرآن © © . 

فقّال : 

د وال ما حفظت من القرآن غير الفاتحة وربما غلطت فيها » . 

قال : 

و اضععنا قيفا .من المدرت ؟ 6 

فال * 

د« ما حفظت منه يي !| ». 

قال : 

« فلعلك تسمعنا بعض أشعار العرب ؟ ! ». 

َال : 

دم أوو نحن الفكن يننا 4 


قال الرجل : 

« عجياً ٠‏ يقولون إن العميان صناديق العلم ! » . 

ففال الاعمى ٠‏ 

اما هذا عن العهيه ؛ اغا رايت صتدوقا قاوها 4 1 

وكان المهدي قد [هدر دم رجل من أهل الكوفة , كان يسعى في 
فساد دولته . وجعل لمن دله عليه 2 أو جاءه به مائة الف درهم , 
فاقام الرجل حيئاً متوارياً » ثم أنه ظبر بمديئة السلام ٠‏ فكان ظاهراً 
كفاتك + خائقاً متزقيا + 

فبينما هو يمشي في بعض نواحيها ٠‏ إذ بصر به رجل من أهل 
الكوفة فعرفه فأهوى إلى جامع ثوبه وقال : 

« هذا بغية اميرللؤمنين » . 

فأمكن الرجل من قياده » ونظر إلى الموت أمامه ٠٠٠‏ فييئما هو 
على هذه الحالة إذ سمع وقع حوافر من وراء ظبره » فالتفت ٠‏ فاذ! معن 
لبن زائدة . فقال الرجل : 

ديا ابا الوليد اجرني أجارك الله ٠٠0٠١‏ » . 

فوقف معن وقال للرجل الذي تعلق به : 

عقا نك 

قال الرجل : 

« بغية أميرالمؤمنين . الذي اهدر دمه . واعطى لمن دل عليه مائة 
الف » . | 

فالتفت معن إلى غلام كان يرافقه وقال : 

,« يا غلام » انزل عن دابتك واحل أخانا ٠٠‏ !4 » . 

فصاح الرجل : 

يد #لاديية 


« يا معشر التأس . يحال بينى وبين من طلبه أمير المؤمنين ! ؟ » 

قال له معن : 

« إذهب فاخيره أنه عندي . . » . 

فانطلق الرجل إلى باب أمير المؤمنين 2 نأخير الحاجب . فد خل 
إل الدع" تأخيروة. ذافن دين "الرجل ب ووجيةه امدق عن ضار دنه 
فأنته رسل أمير المؤمنين وقد ليس ثيابه ء وقربت اليه دابته ٠‏ فدعا 
أهل بيته ومواليه فقال لهم : 

« لايخلصن الى هذا الرجل وفيكم عين :طرف » . 

ثم ركب ودخل حتى سل على المهدي » فلم يرد عليه . فقال : 

« يأمعن ٠»‏ أتجير على ؟ ! » 

قال معن : 

نعم يا أمير المؤمنين » ! 

قال المبدي : 

« وعم أيضاً !| ! » واشتد غضيه . 

فقَال معن + 

« يا أمير المؤمنين , قتلت فى طاعتكم باليمن في يوم وأحد خمسة 
عشر ألفاً ولي أيام كثيرة قد تقدم فيها بلائي » وحسن عنائي 2 فما 
رأتموني أهلاآً أن تهبوا لي رجلاً واحدا إستجار بي ؟ ! » 

فأطرق المهدي طويلاً » ثم رفع رأسه وقد سري عنه , فقال : 

« قد أجرنا من أجرت » 

قأل معن : 

د فان رأى أمير المؤمئين أن يصله فيكون قد أحياه وأغناه » فعل . 

قال المهدي : 


حبو وات 


« قد أمرنا له بخمسين ألفاً » 

قال “مج :- 

ديا أمير المؤمنين » إن صلات الخلفاء » تكون على قدر جنايات 
الرعية » وإن ذنب الرجل عظيم ٠‏ فأجزل له الصلة » . 

قال المهدي : 

« قد أمرنا له بمائة الف » 

قال معن : 

« فتعجلها يا أمير المؤمنين , قان خير البر عاجله » 

فأمر بتعجيلها 2 فدعا لأمير المؤمنين بأفضل الدعاء » ثم انصرف 
ولحقه المال . 

وخرج الرشيد ٠‏ وفي صحيته الفضل بن «حيى ٠»‏ فاذا هو بشيخ 
من الاعراب على <مار » وكان مصاباً برمد في عينه . فال له الفضل : 

د هل أدلك على دواء لعيئتك ؟ » 

قال الشيخ : 

دهاأحوجنى إلى ذلك ! » 

قال الفضلل 5 

د خذ عيدان البواء ٠‏ وغبار الماء » فصيره في قشر بيض الدر ء 
واكتحل به ينفعك ! » . 

فأنحنى الشيخ » وضرط ضرطة قوية وقأل : 

« خذ هذه في لحيتك إجرة وصفك . وإن زدت زدناك ! ». 

فضحك الرشيد حتى استلقى على ظهر دابتهء وخجل الفضل 
أبن يحيى . 

وركب طاهر بن الحسين ذات يوم إلى الصيد والقنص , وان 


هلا د 


أَعوق ٠‏ فلما دنا من باب المديئة وهو خارج ٠‏ تلقاه رجل أعور وهو 
داخل المديئلة , تتطير منه ا بصايه بذراعه إلى <يث رجوعه من 
الصيد ٠‏ فرججع ومعه صيد كثير 2 فلما دنا من بأب المديئة ,. ناداه 
المصاوب : 

ديا ملك . أينا اشأم على صاحيه ٠‏ اصبحت بوجبك صلبت , 
واصبحت أنت بوجبي ٠»‏ نتم الله عليك هذا الرزق » . 

فضحك منه 2 و أنعم عليه ٠.٠‏ 

وقال الأصمعي : مررت بكناس يكنس كنيفاً » وهو يغني ويقول : 

0 أضاءوني وأي فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد بغر 

فقلت له : 

د أما سداد الثغر ء فلا علم لنا كيف أنت فيه ؟ ». 

قال الأصمعى : وكنت حديث السن ؛ فأردت العيث به ٠‏ فأعرض 
عني ملياً ثم اقبل علي وأنشد : 

واكر : نمسي إنني إن أهنتها و حةك م تكر 5 على 2 بعدي 

فقأت : 

« وأي كرامة حصلت لبا منك ؟ ! وما يكون من الهوان اكثر 
مما أهنتها ؟ ! 

فقال : 

« بل لا والله ! من الهوان ما هو اكثر وأعظم مما أنا فيه » . 

قلت له : 

دوما هر ؟5». 


فال : 


« الحاجة إليك وإلى أمثالك ! » . 

فانصرفت وأنا أخزى الئاس ...٠‏ 

قال بعضيم لبشار بن برد الشاعر ‏ وكان أعمى ‏ : 

دما أذهب الله كريمتى مؤمن إلا عوضه الله خيراً منهما 2 فبم 
عوضك ؟ 

قال بشار : 

« يعدم رؤية الثقلاء مثلك ١!‏ »,2 

وقال بعضهم : 

« نزلت في بعض القرى 2 وخرجت في الليل لحاجة . فاذا أنا 
بأعمى على عاتقه جرة ومعه سراج , فقلت له : 

« ياهذاء أنت والليل والنبار عندك سواء» فما معنى السراج ؟ » . 

فال : 

ديا فضولي . حملته معي , لأعمى البصيرة مثلك » يستضيىء بهء 
فلا يعثر بي » فأقع أنا وتنكسر الجرة . !1 ». 

ورافق أعرابى رجلاً في بعض أسقفاره ٠‏ فسأله الاعراببى ععرن ‏ 
0020000-75 ا ْ 

« عبدالل » . 

قال الاعرابى : 

5) 

ذقال : 

« ابن عبدالل ! » . 

قال الاعرابى : « أبو من ؟» 

فال : « ابو عبيد الله الرحيم » ! 


ل ل//ا لس 


فتضجر الاعرابى وقال ٠‏ 

ذا قرت نك تلوة بالله لواذ تيم جبان ! » 

قالت لأبى العيناء قينة يوماً : 

د نا أعمى ]| » 

فقال لبا : 

« هااستعين على وجبك بشيء أصلح من العمى ! » 

ؤقال: امات لأ رولف كنن اد له © 

:قال : ْ 

« أجدني مريضاً من دماميل قد خرجت في أقبح المواضع » . 

فال الجماز : 

« ها أرى في وجبك دنها غيئاً 1١‏ ؟» 

ومر ابن علقمة بمجلس بن ناجية ,» وهو على حمار , فكبا 
اوجبه فضحكوا . 

فال : 

« ما حككم ؟ إنه رأى وجوه قريش أسجد ! » 

وألح سائل على أعرابي ٠‏ أرى يعطيه حاجة لوجه الله , فقال 
الأعرابى : 

د ولق انين عنس: :ا عليه لفون كانت عق 11 ل 
النأس به وأحق » 

قال السائل : 

« أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم » ولو كارن بهم 
خصاصة ؟ » 

قال الاعر ابي : 


اد ال 


« ذهيوا مع الذين لا يسألون الثاس إلافاً » ! 

ووقف على باب نحوي ٠‏ أحد الفقراء فقرعه , فقال النحوي : 

فق النات 5ن 

فقال له : 

د سائل !» 

قال النحوي : 

لنتضرف 0 2 »> 

قال الفقير مستدركاً : 

« إسمي أحمد » يعني أن (احمد) منوع من الصرف لا ينصرف 

عند ال:ئدأة . 

فضحك التحوى » وقال لغلامه : 

« أعط سييويه كسرة ! » 

وأنشد ابن الجوزي في بعض جالس وعظه : 
أصبحت ألطف من مرالنسيم على زهر الرياض يكاد الوهم يوني 
من كل معنى لطيف أجتلى قدا وكل ناطقة في الكورن. تطربني 

فقام اليه إنسان ذقال : 

د يا سيدي الشيخ . ذأن كان الناطق حماراً ؟ ! » 

ذال : 

« اقول له : يا حمار . أسكت ! » 

سأل أعرابي ققال : 

« لقد جعت حى أ كلت النوى المحرق » ولقّد مشيت حى انتعات 

الدم » وى سقط من رجلى بخص لحم » وحى تمنيت أن وجبي حذاء 


بجت اؤلؤانبجة 


لقدمي فبل من أخ يرحمنا !0 ؟» 

وأهر الخاءفة امكل بشاراً الشاعر 4 أت حاير جارءدة زعمت أنناأ 
تنظم الشعر » فقال لها بشار : 

0 انر ضبن ١‏ أشعر ؟ » 

قالت الجاردة . 

0 نعم 3 © 56 

قال بشار 3 

« احمد الله كثيراً . . » 

« حيث انشاك ضريرا! . . » ! 

وأخذ زياد رجلا #رل 0 الخوارج قات مئه ,2 1 كاه « 
قال له : 

« إن جئت بأخيك ٠‏ وإلا ضريبت عنقك ! » 

قال : 

» ارأدت إن جئتثت يكتاب من أمير الموْ منين ٠‏ هل تخلى سمه ؟ » 

قال : ش 

» نعم اود 4 :© 

قال : 

0 أن أتك بكتاب من العزيز الرحيم « وأقيم عليه شاهدين : 
أبراهيم وموسى عليهما السلام ) أم : ا يمأ في صحف موسى وأبراهيم 
الذي وفى . ألا تزر وازرة وزر أخرى ) )١(‏ . 

قال زياد : خلوا! سبيله » هذا رجل لقن حجته . . ! » 

)١(‏ سورة النجم ‏ الآأية *؟ 


كك اا 


ودخل على الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ رجل وقعت عليه ظلامة 
فال ٠‏ 
« اصلح الله الأميي » أعرني سمعك ٠‏ واغضخض عني بصرك , 
واكفف عنى غربك فان سمعت خطأ أو زللاً فدونك والعقوبة » . 
قال الحجاج : 
« قل ..٠‏ ». 
فقَال : 
« عصى عاص من عرض العشيرة . فحلق على أسمي ٠‏ وصادم 
منزلي 2 وحرمت عطاثي 5 
قال الحجاج : 
« هيهات 2 أو ما سمعت قول الشاعر : 
جانيك من يجني عليك وقد تعدى الصحاح مبارك الجرب 
وازوتياهرة دنب فقرة: .وها القارف ماهب: النانت 
فقال الرجل : 
« أصاح الله الأمير » إني سمعت الله عرز وجل يقول غير هذا . 
قال الحجاج : 
« وما ذاك ؟ .. ». 
قال الرجل : 
« قال الله تعالى : يا أيها العزيز إن له أيأ شيخ كبيراً نخذ 
أحدثنا مكاأنه إنا.نراك من المحسنين ٠‏ قأل معاذ الله أن تأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون » . 
ؤدعأ الحجاج حاجيه وقال له : أفكك لبذا عن أسمه . واصكك 
له يعطائه وابننى له منزله ٠‏ ومر متادياً يتادي : صدق الله وكذب 


1 ل 


الشاعر ! . 

وجلس أحد الوزراء 2 للنظر في المظالم ٠‏ فلما انقضى المجلس 2 
رام روس عالنا + 

فال له : 

د ألك حاجة ؟. » 

قال : 

« عم . ٠‏ أدني اليك فاني مظلوم 2 واد أعوزني ال_دل 
والانصاف . . ! » 

قال الوزير : 

دومن ظلمك ؟ . . » 

قال الرجل : 

«دانت ولست أصل اليك © فأذكر حاجتي ! » 

قال .الوزير 

« وما يحجبك وقد ترى جاسى ميذولاً ؟ ! » 

قال الرجل : ْ 

« يحجبني عنك. هيبتك » وطول لسانك وفصاحتك ! » 

قال الوزير : 

« ففيم ظلمتك ؟! » 

قال الرجل : 

« في ضيعتي . أخذها وكيلك غصياً مني بغير ثُمن ,2 فاذ! وجب 
عليها الخراج . أديته باسمي لثلا يثبت لك اسم في ملكبا ٠‏ فيبطل ملكي 
فو كيلك أخيد غلتبا 2 وأنا أؤدي خراجها , وهذا ل اصع بمثله ف 
المظالم 1 


اكه 


قال الوؤس : 

« هذا قول تحتاج عه الى فينة: وشيود وأغياء 1 ©» 

فقَال الرجل : 

» أو مني الوزن فى اأقية لذ احم + ]1ع 

قال ازور : 

د نعم . . قد أمنتك » 

قال الرجل : 

د البينة هم الشبود إذا شبدوا ٠‏ فليس يحتاج معهم الى شيء آخر 
فما معنى قولك ( بينة وشهود واشياء ) وأي شيء هذه الأشياء ؟ إن هي 
إلا الجور وعدو لك عن العدل » 


فضحك الوزير وقال : 
« صدقت ,2 والبلاء موكل بالمنطق 4 6ه م رد أه ضيعة4ه 2 ومنحه 


ماأئة ديئار وصيره من أصدا به 8 


م كدت 


الما الق اجيف بخن [نة 6 تامو المعووقف وتقوى عن امك 
فكونت جيلاً شاباً » طوى الأرض فتحاً وسيادة » بحزم ليس له أول 
كا ليس له آخر ء فأقام بين يديه دولة عظمى 2 بسطت جناحيها على 
على شرق الارض وغربها » على أسس تقدمية ثورية » دللت ينجاح 
وجلاء » على ما بعثته المرأة - من خلال رعايتها وترييتها له - من مثل 
عليا في الرجولة » وحب جم للتضحية والفداء » واصرار على الثبات 
والمقاومة + تايمان وعريمة . 

والواقع » أن منزلة المرأة عند العرب , أسمى منبها عند غيرهم 
من دول الغرب ففي الوقت الذي يرى العربي في المرأة » كنزاً ثميناً 
ليس من السهولة بمكان , التباون في أمره » ويصونها ويحدد حريتبا 
بقدر مايكفل لها كرامتها ٠‏ لأنه يرى فيها كرامة العائلة » ومن ثم 
كرامة المجتمع ٠. ٠ ٠‏ 

مقابل هذا الامتمام » نجدها في الغرب ٠‏ لا تمثل سوى متناع 
خصب للحياة الصاخبة التي تعطي للمرأة حقوقاً اكثر مما تطلب » لتسلبها 
عزها وقيمها » وتتركها في صراع مع الحيأة ٠ ٠‏ : 


سد وم لد 


ودين “قشف وقفة تقديز 6 اللقارق الكير “.بن الكرأة العرهية 
وغيرها من نساء الشغوب » لوجدنا ان المرأة العربية » هي السابقة 
لغيرها في كل معترك ٠‏ ولقد بلغت في تمدنها ورقيها وتفتح ذهنيتها , 
اشواطأً لم تبلغها أية أمرأة في العالم آنذاك لأنها وحدة متكاملة في فضائلها 
وتقاليدها » وعزتها . 

وبهذا. يكون دورها مهما في التاريخ العربي ٠‏ لأنها استطاعت 
بخلقبا الفاضل أن تنشىء مجتمعاً يحترمها ويوليبا عناية كبيرة ,. وتلك 
هي النقطة الأساس التي بن عليها المجتمع العربي » قديماً وحديثًا ... 

وق للمرأة العرية غ٠‏ أن خخل مكان الرقعة + لأنها لست قبل 
ذلك ثياب العفة والادب والشهامة 2 واستطاعت أن تسابق الرجأل ف 
مواطن العم والفن والادب حت برز في المجتمعات العربية ٠‏ كثيرات 
من شار اليهن سجل التأريخ بالبئان » وعرف عنهن جودتهن في الشعر 
والعلوم والفنون » زاحمن فيها مجالس الرجال زمئاً طويلاً » فبرز منون 
بحسن الرأي ٠‏ والتبصر في الامور » ونبغ منهن في السياسة والادب 
والشعر والتجارة . 

فكانت لبن مكانة اجتماعية حترمة 2 حتى يروى عن أبن مسعود 
ابن مالك | قفي ٠‏ أنه أن ضع أمرأته 4 مكان مرموق من تقديره 
واحترامه » فاقام لها خباءاً عحرماً في حرب الفجار » من دخل فيه من 
أعدائه من قريش 2 فهو آمن ! . 

وما كان ذلك ٠»‏ إلا اعترافاً بقيمة المرأة كقسيم لبذه الحياة له 
حقوق وعليه أخرى » وحيث أنها كانت الرفيق الوفي للرجل »في صراعه 
مع الحياة » قاعدا وقائماء فكانت تشاركه الرأي ٠»‏ و:قترح عليه الخطط 


وتنحعد فيه الاخطاء : ودر شّده ح<مةأ إذا شرفت وتدعوه إن الاستقامة 


-168م د 


والسعي إذا ما تقاعس أو ضعفت فيه موازين الاستقامة . في خلقه » 
وعمله ٠‏ وعلاقاته ,» حتى كان لبعضبن شأن خطير في ادارة دفة البلاد .١‏ 
كأن تكون ملكة , او في بيت مالك 0... 

وهذه الصورة الآتية » تحليل مفصل للأصول التي تلزم مراعاتها 
من جانب الرزجل » وهو يتريع على عرش الزوجية ٠‏ وموسوعة منسجمة 
من الارشاد الأخلاق في تحديد السلوك ..١‏ 

وضع أحدهم يوماً ‏ رأسه ٠‏ في حجر امرأته فنام » فتلطفت 
ف إزالة رأسه من حجرها » ووسدته وخرجت من أأبيت . 

فلما استيقظ . ذعر وناداها 2 فاجابته من قرب , فقال لها : 

« اسلمت نفسي [ليك , فذهيت عني ! ». 

قالت : ْ 

« إن مما ادبني به ابي , ان لا اجلس مع التيام , ولا انام مع 
الجلوس 461 : 

فاستحسن ذلك منها ..٠‏ 

نعم , ذلك درس بليغ تحققه امرأة فاضلة ذكية . تحس بعمق 
مبمة كل هر]# الزوجين في اسعاد الآخر ؛ ومداعبة الوتر الحساس , 
الذي ترقص على انغامه مشاعر كل منبما , والتي لابد منها . 

والآن ٠‏ مع الحكمة البارعة في اصدار الحجة . و<سن التخلص, 
والتنبيه بضرورة مراعاة رغبة الجنس الثاني في اختيار نصفه الآخر . 

مر رجل اشمط بامرأة <سناء فقال : 

« ياهذه. إن كان لك زوجء فبارك الله لك فيه , وإلا فاعلمينا ! » 

فقالت : 

« لأنك تخطبنى ؟ ! ». 

ْ نب لال د 


فقَالت : « إن فى عيبا ا 

قال : ومأ هو ؟ إِ 

قالت 1 شيب 5 رأسي ا . 

تُنى ءئان دابته 0 وهم با أرحيل 0 فقالت 8 

0 على ونيزلك ( قلا و الله ا يطغت عشر دن سه : ولا رأيث قِ 
رضي شعرة بمضاء « ولكنى أحيبيت أن اعلمك إنى ذره مك مل م 
تكرة مئى » . 

« رأين الغوانى الشيب حم بمفرق فاعرضن عنى بالخدود النواضر » 

فلا اظنيك عزيزي القارىء - كن عليها ع1 هي صاحيته ٠٠!‏ 

وحدين عم كيف دترم الحقوق ٠‏ جب ألا تلسدى » ارنتب ادب 
الأسان ل هو كل شي لملكة التحدث إلى الأخرين ل دين 5 فوم 
الاحترام المتبادل » وإلا فان شطط اللسان أمر عسير ..٠‏ 

قال شداد الخارثى : قلت لأمة سوداء باليادية : 

« لمن انت يأ سوداء ؟ ! » . 

ؤقالت * 7 ا حضر 5 أصاع وه ! (, وكان شدآاد اصطلع . 

قات ليا 1 أوأسرث دسوداء ؟؟! 

قالت : اولست باصلع ؟ ! 
فَقَأت لها . م اغضيك من الحق 0 ا 
قالت * لمق اغضيك 0 لا تسيب ترهب « ولأن تك كه امثل .]٠‏ 
« لا تسيب ترهبا » . 
وعدن شار ي من التاسج حيهم واحترامهم 0 كدر م كم ونكن 


مم د 


لهم من حب واحترام زما دين انأ مت [(لديون . فأن أصحداب الحق « 
ايهو بضعفاء عن المطالية فيه « وقد يكون الاساوب 0 الذي «تساحدون 
4 أشد وأقسى م توقعه الذرء 6 3 سيمأ دين تجأوز أليعض <_دود 
ملكيتهم. » ليتعرضوا سبيل قوافل الآخرين ٠‏ ا كان الأمر مع بعضهم 
دين وأ جارية دسلماء [لساعد 0 فال لزيا 1 

0 8 جارية ا اسن ساعدك » !1 

ذقّالت : 

22 لكنك ّْ تخخص ده 2, فغض دصر حقتيك « ع لعي لك 2 
ونفتح يضرو عقلك فترى مالك !1 ». 

وأيل الاخياية بنت عيد الله من ينى عامر بن صعصعة » شاعرة 
أموية من شواعر العرب 2 والتي عاشت صدر حدماتها ف عصر الراأشدين 
وكانت على درجة كبيرة هرء الجمال والذوق والخلق » فنئالت مكاناً 
مرموقاً ف عصرهأ 4 وجاأسدت خافاءه وأمراءه ؟ء ٠ه‏ 

تعاق بهأ دوبة دن الجمير دن حرام دن كع دن شفماجة 4 فأحيها 
واحيةه 4 وعرف ذلك عنهمأ دين الخاس 4 وتقدم لخطيتها من أبيهنا 4 
قر فض أن دزوجه4ه اها لتشبيرة بها ودزوجت من سوآار دن أوفى ا لقشيري 
الشاعر 0 وظل دوبة اكه لا م أه مقام ولا بطيب أله عيش » <تى 
تل على أثر خصومة دود4ه وبين قوم4ه 4 فر نه ليل قَْ شعرهأ 1 5 

25<فنا هذه [ليديبة 2 لتلقيه حجراً اذأ » بوجه من لا بحارم 

طلب الحجاج بن يوسف الثقفي » إلى ليلى الأخيلية » أن تنشده 
مما 15ا(ته قِ رثاء توبة الخفاجي 2 الذي. مات وكان حيرا ع جا 6 
تأنشدته : 


ب 9م 


« كأن فتى الفغتيارن توبة لم ينخ 
فلائص يفحصن الحصى بالكراكر » )١(‏ 

فلما فرغت من القصيدة » قال محصنى الفقعسى - وكأن من جاساء 
الحجاج : « من الذي ول هذه هذا فيه ؟ ذوالله 3 لأظنها اذبة ». 

فنظرت اليه ليل ثم قالت للحجاج : 

« أيها الأميي ٠‏ إن هذا القائل » لو رأى توبة لسره ألا تكون في 
داره عذراء إلا هي حامل منه . 1٠.‏ » 

وال الحجاج : 

هذا وأيك المواكة .وقد كتس هيه غنا .ع 

وهذا مشبد من التاريخ » ينبئك عن صورتين للمرأة العرية 
الحبيبة » برزت في إحداهما صوره للكبرياء والتفاضل » وبدت في أخراهما 
صورة للوفاء الصريم ٠‏ والاعتراف الشجاع , والدفاع في موقف الظهر ... 

فحين دخلت بثيئة وعزه . على عبد الملك بن مروان ٠‏ إنحرف 
عبد الملك إلى عزة وقال : 

« انت عزة كثير ؟ » 

قالت : 

« لست لكثير بعزة . لكنني أم بكر )١(‏ . 

قال عيد الملك : 

0 أتروين ول تين : 

وقد زعمت أني تغيرت بعدهمأ ومن ذا الذي ياعز لا يتغير » 

..٠0 ) الكراكر : قرصة ناتئة في جسم البعيد ( بارزة‎ )١( 

(؟) لست لكثير بعزة » لكنني ام بكر : تستنكف أن يكون . 
كثير عاشقها . 


ايمل و04 سويب 


قالت : 
« أسرثت أروئ هذآا ! ولكني أروي قوله : 
كأني أنادي الصم أو اكلم صخرة 
من الصم لو تمشى با العصم زلت » )١(‏ 
ثم انحرف الى بثيئة (؟) فقال : 
« أنت بثينة جميل . . ؟ » 


قال عبد الملك : 


فقَالت : « نعم 5 أهير المؤمئنين » 


« ما الذي 57 فيك جميل 2 <حىق لهج بذكرك من بين نساء 
(لعالمين ؟ » 
قالت بثينة : 


. العصم : الغزال في يده بياض وسواد‎ )١( 

(؟) يئنة : هي بشثينة بنت م بن ثعلبة ٠‏ احبها ابن عمبا الشاعر 
الاموي » جميل بن معمر من بي عذره واحيته 2 وشهر بها حى لقبه 
الناس ؛ ( جميل بثينة ) . وخطيبا من ابيها فرده وظل يذكرها ف 
شعره 2 حق ضاق أهلبا به ذرعاً ٠‏ فزوجوها من رجل يدعى نبيه 
فرحل جميل بعدها إلى مصر . وهناك مات سنة ؟8 ه بعد أن أزيكه 
مرض عضأل أصابيه . 

عزة : بنت عبدالله » من حسان زمانهاء تعرف عليها الشاعر كثير 
وشبر بها حىق لقبه الناس ب ( كثير عرة ) . [حبها واحبته بترددء 
و تمكق من الزواج بها ء فتزوجت أبن عم لبا . ويروى انها كانت 


زات أنقة » ومترددة ىَّ حيبأ لكثين ٠.‏ 


!اة - 


فضحك عبد الملك . وسره جوابها وفضلبا على عزة في الجائزة . 

وصورة أخرى لها ميزاتها وخصائصها , إذ يتجلل فيها الاءتزاز 
والاعتداد بالئفس والاكيار بالعز . 

فقد حاول بعضهم ٠‏ أن ينال من امرأة قبيحة . ولكن فاته أن 
تحت الرماد نارأ حامية ! 

وقفت امرأة قبيحة على عطار ماجن » فلما رآها قال : 

311 الركووكن خسشرك:. نم ! 

فقالت : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . . » ! 

وفي الأحكام » تصيب امرأة » وقد يخطيء رجل عالم تقي » وثقف 
هي بثبات لتدعم 5 فهما ف حياتها » لالها » ولكن لأمرأة حيث 
كانت » وأيأ كانت 

للا تولى عمر بن الطاب رضى الله عنه » بلغه أن الني صلى الله 
وآله وس م يدفع في زواجه صداقاً يزيد على خمسمائة درهم وأن 
صداق فاطمة رضي الله عنها كان لربعمائة درهم » ففكر في تحديد الصداق 
بين المسامين بمبطلغ أربعمائة درهم » فصعد المثبر وحمد الله تعالى واثى 
عليه 2 م قال : 

« أيها الناس » لا تزيدوا في مهور النساء على اربعمائة درهم » 
فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين » ! 

فهاب الناس أن يكلموه » فقامت امرأة » فقالت له : 

« كيف يحل لك هذا »ء ولله تعالى يقول : ( وآتيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) )١(‏ . 

فقال عمر : 

. ٠١ سورة النساء  الآية رقم‎ )١( 


2 أمرأة اصادت » ورجل أقطا 1غ 
المجة 4 وشجاءة القاب 4 والدخول مدخل الابطال ف ددر الغرور 
والطيش » وسعور الييان المفحم ىْ طريقة العرض والطلب . 

ؤِلمأ ظَه أحمد دن طولون قبل أن تعدل 4 (ستخاث الاعاس من 
ظلمة » وتوجبوا آلى السيدة نفيسة بشكو نه ليبا » فقالت لهم : 

« متى كت ؟ »2 

قالو! : في غد 

فكدرث رقعة » ووقفت بها ف طريقّه 4 وقالت : 

« يا لحمد ياين طولون . . . » )١(‏ 

ؤما رأها عر فهأ 4 فثر جل عن ور سه 6 واخذ مخأ أأرقعة وقرأها 
فأذا فيبا : 

2 ملكةم فأسرتم » وقدرتم فهر :م 3 وخولتم دسفم ؛ وردت 
اليكم الأوواق فقطعةم 4 هدآأ وقد علمتم أن سوام الاسحدار أفذة غير 
عخطئة لا سيمأ قرو قأوب اوجعءتموها 2 واكياد جوعةمومأ 4 واعتياد 
عرتموها 4 فمعدال أن دموت المظلوم ودبعى الظالم 4 إعملوا م سدم 
فنا صابرور: 4 وجوروأ فأنا الى ألله مستجير ون 2 واظلاموا وان الله 
متظلمون 22 وسيغم الذين ظاموا أ منقاب دنقاءون 4 )5 5 

فترك احمد بن طولون الظم نوسلك نييالمل ؛ 


6 جمد دن طوأون / م سس (أدولة (لعربية الطولونمة فْ مصر 
ر ؟ه؟ <- 599 ه » وألست نفيسة / هي رتك امسن إن <ز دن ون امسق 
لمق على (ع) من العايدات الصالهحات ٠.‏ 

)5 سورة الشعراء 8 الآءة 1 / 5 


جد ا كت 


وهذا طراز من النساء الفاضلات ٠»‏ اللاتي برعن في طرةهن © 
لتحطيم كبرياء الامارة الذي أفرط فيه الججاج بن يوسف الثقغي » ومن 
هذا الطراز نختار هند ابئة النعمان التي كانت من اجمل اهل زمانها 
فوصف للحجاج حسنها » فأنفذ اليها يخطبها » وبذل لها مالا جزيلاً ؛ 
وتزوج بها » وشرط لبا يعد اأصداق مائتي الف درهم » ودخل بها » 
وكانت هند فصيحة أديبة . 
في ذات يوم » وقفت أمام المرآة , وأنشدت : 
وفنا حي لك قير سه طليلة ارات لطللنا بقن 1 
فأن ولدت فحلا فلله درها وإن ولدت بغلاً نجاء به اليغل * 
وكان الحجاج واقفاً على مقربة منها دون أن تشعر به 2 وسمع 
ما قالت فاتنصرف عنها وصمم على طلاقها . 
فانفذ اليها مع احد رجاله مائتي الف درهم » وذلك قيمة صداتها 
وقال للرجل : 
و طلتا كلكن نولا زه علييها 1+ 
فدخل عليها الرجل وقال لبا : 
« ول لك ابو محمد الحجاج : كنت فبنت وهذا صداقك ! » . 
فقالت له : 
« إنا ول كنا فما حدنا . ويناأ فما ندمنا . وهذه المائتا الف 
درهم التي جثت بها بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف !» . 
ثم بلغ الخليفة عبدالملك بن مروان خيرها » ووصف له جمالها: 
فأرسل اليهاأ يخطيها فاجابته إلى طليه بعد تردد ٠‏ واشترطت عليه ان 
يقود الحجاج جملبا إلى دمشق على ار يسير حافياً بملابسه الفاخرة 
)١(‏ تحللها : تروجبا . 


حك 35 بد 


التي كان يرتديها يوم ان تزوجها . 

فوافق الخليفة على ذلك ٠‏ وبعث إلى الحجاج وأمره ,أن يستعد 
للقيام بتلك المهمة ٠‏ فامتثل الحجاج للأمر .٠٠‏ 

وفي يوم الزفافء ركيت هند فى هودجبا » وركب حولها جواريها 
وخدمها 2 وأخذ الحجاج بزمام البعير 2 وجعلت هند تضحك منه 
وتهزأ به . 

ثم رفعت ستر البودج» فاذا هي امام الحجاج وجب لوجه» فنظرت 
اليه وضحكت . ولما قربت من قصر الخليفة . رمت بدينار على الارض 
ونادت : 

ديا جمال . إنه قد سقط منا درهم فارفعه اليئا ٠٠١‏ » . 

فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا ديناراً . فقال : إنما هو 
دئار ! 

فقالت : بل درهم ! قال : بل ديار ! 

فقالت : الحمدلله » سقط منا درهم » فعوضنا الله ديناراً ! ٠‏ 

فخجل الحجاج وشكت وم يرد جواياً ..٠‏ 

وف بلس معاوية » ومن حوله جماعة متفقة » يمتد لسأن المرأة 
العربية ليسجل لائحة تأريخية للجرأة الشجاعة » والصراحة الييضاء 
دون أن يكون هناك خلط في الكلام أو وهن في الحجة » أو ضعف 
في التخريج . .. 

وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر البمدانية . عل معاوية بن 
ابى سفيان فاستأذنت عليه , فاذن لها فلما دخلت عليه سلمت , 
فقال لها : 

واكنتد أت بنادزينة «الأق 6 16د 


عه ه94 جه 


قالت : 
« بخير يا اميرالؤمنين .٠‏ ». 
قال معاوية : 
انك القائلة: لأخيك © + 
شمر كفعل أبيك ,ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الاقران 


وأنصر عليآً والحسين ورهط-ه و[قصد انك وابنها بيواتب 

أرب الامام أخو الني عمل عَم الهدى ومنارة الايماررن 

ققد الجيرش و سار أمام لوائه قدماً بأديض صارم وسئارن 
قالت : 


ديا اميرالمؤمنين » مات الرأس », وبتر الذنب ٠‏ فدع عنك تذكار 
م قد نسي . 

قال : 

« هيبات » ليس مثل مقام أخيك ينسى ! » 

قالت : 

د صدقت والله يا أمير المؤمنين ٠‏ ما كان أخي حفي المقام » ذليل 
لكان وى ا قالك" لياف : 

وإن صلذراً لتأتم البداة به. كانه عم ف وأنسنةه تأر 

ونا اسان امير المؤمنين إعفائى ما استعفيته . قال : قد فعات 
فقولي حاجتك . ْ 

قالت : 

« يا امير المؤمنين » إنك لالناس سيد ولامورهم مقةاد . والله سائلك 
عما افترض عليك من حقنا . ولا تزال تقدم علينا من ينهض بعزك , 
ويبسط سلطانك فيحصدنا حصاد السنيل » ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا 


2 7 


المسينة ونا انا" الطزياة”: 


هذا ابن أرطأة قدم بلادي » وقتل رجالي » وأخد مالي » ولولا 


الطاعة لكان. فيئأ عز ومئعة « ؤامأ عزلتنه عدا فشكرناك 6 وإما لا 
فعرفناك , 


فال معاوبة : 


« إداي تهددين بقومك , والله لد هممت أن اردك اليه على قتب 


فسكتت ثم قالت 


صلى الاله على روح تضمنه 'قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لا ببعى 4 ا فصار بالحق والادمان مقرونا 


الغث 


قال : 

دومن ذلك ؟ك» 

قالت : 

« على بن أبى طالب رحمه الله تعالى » 

قال : 

دما أرى عليك منه أثراً ! » 

الت 

« بل » أثيته يوم في رجل ولاه صدقاتنا » فكان بيئنا وبينه مابين 
والسمين » فوجدته قائماً بصب » فأنفتل مم الصلاة ثم قال 


9 4 وتعطاف 00 ألك داجة ؟ِ "١‏ . 


فأخبرته خبر الرجل ٠»‏ فبكى ثم رفع يديه الى السماء » فقال : 
0 اللهم إني لم أمرهم يظم خلاقك » ولا ترك حقّك . . . 3 اخرج 


من جميه قطءة من جر أب 4 فكب فيهأ 5 


الاة ب 


« يسم الله الرحمن الأر<يم ٠‏ قد جاء تنكم بيئة من ريكم 2 فأوذو! 
الكيل والميزان ولا تبخسوا النأس أشياءهم » )١(‏ « ولا تعثوا في الارض 
مفسدين » (؟) « بةّرة الله خير لكم إن كنتم مؤمئين وما أنا عليكم 
يحفيظ » (") . 

إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك » حتى يأتي من يقبضه 
ميك والسلام »6 . 

فأخذته منه يا امير المؤمنين » مأ خزمه بخزام و لاخقية بختام « 

'فقال معاوية : 

د اكتيوا لها بالانصاف لبا » والعدل عليها . . » 

فقالت : 

« ألي خاصة . أم لقومي عامة ؟ » 

قال : 

دوماأنت وغيرك ؟! » 

قألت : 

د هي والله إذا الفحشاء واللؤم إن لم يكن عبدلاً شاملا , وإلا 
(سعني م بسع قوهى . . » 

قال : 

د هيبات ٠‏ لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان , فبطيئاً 
ما تفطمون » . 

وغ ركم قوله : 

)١(‏ سورة الاعراف ‏ الآية هم 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية .> 

(*) سورة هود - الآية 85 


2 0 


فأو كنت وا على أب ج:ة لات أبمدارن ادخلوا بسلام 


تأددت همدآن والا بوأب مغلقة ومثل همد أن سى و42 ألياب 
اليند و فى : تفال مضار به و<-4ه جميل وقاأب غير وجاب 


اكقيرا نا داكي 4 

وحكى أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب , دخلت على معاوية 
وهى عجوز ع . فاما رآها معاوية قال : 
ْ « مرحياً يك وأهلاً باعمة , فكيف كنت بعدثئا ؟ » 
فقالت : 
«ياابن اخي . لقد كفرت يد النعمة , واأسأت لابن عمك 
الصحرة » وتسميت يغير: اسمك , واخذت غير حقك من غير بلاء كان 
منك , ولا من آبائك ولا سابقة في الاسلام ٠‏ بعد أن كفرتم برسول الله 
صلى الله عليه و سم » فأتعس الله منكم الجدود ,2 وأضرع منكم الخدود ,2 
وود اطق ال :أهلة ولو كزه الأشر كون + 

وكانت كلمتنا هي العليا » وذبينا صلى الله عليه وسلم هو المتصورء 
فوليتم علينا من بعدة » تحتجون يقرابتكم من رسول الله (ص ) »2 ونحن 
أقرب اليه منكم » وأولى بهذا الأمر . فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل 
في آل فرعون ٠‏ وكان على بن أبي طالب رحمه الله بعد نبينا (ص) 
بمنزلة هأرون بن موسى ١‏ فغاتنا الجنة وغايتكم الناق م 

فقال لبها عمرو بن العاص : 

« كفي أيتها العجوز الضآلة » وأقصري من قولك مع ذهاب عقّلك 
إذ لا تجوز شبادتك وحدك » 


فقّالت له : 


ل 48 ل 


« وأنت يا بن الثايفة 2 تتكي وأمك كانت اشبر امرأة تعن 
بمكة . . . وآخذهن لاجرة ,2 ادعاك خمسة نفر من قريش » فسئلت 
امك عنبم » فقالت : كلهم أتاني ٠‏ فانظروا اشبههم به , فألحقوه به 
فغلب عليك شيه العاصى ابن رائل فاحقت به » 

فال مروآان : ١‏ 

« كفى أيتها العجوز . واقصدي للا جِئّت له » 

فقالت : 

« وأنثت أيضاً يابن الزرقاء تكلم ! » 

م التفتت الى معاوية وقالت : 

« والله ما جرأ على هؤلاء غيرك ٠‏ فان أمك القائله في قتل حرة : 

تخردل1 جزيناكم بيوم إسددر 

والحرب بعد الحرب ذات سعر 
وها كان لي عن عتبة هرنى صير 
وشحكر وحشي علي دصري 
حتى ترم أعظمي في قيري 
فأجابتها بنت عمى » وهى تقول : 
خزيت فى بدر و 0 يأبئة جار عظيم الكفر 

فقاأل معاودة : 

3 انه عيذ مالفتو وى عحةة 4 عدا قر هذا ا ته 

قالت : 

2 مالي إليك حاجة 2 وخرجت عنه . 

وتلك امرأة من بي ثعل ٠‏ تخاطب الخليفة المهدي , بصورة ضمنتما 
ميداناً رحباً بالمعاني الجسام , والأصالة في اللسان , فقالت قولا سديدا 


لدا وو[ سا 


نم عن. خبرة .ومرأس في مواجهة المواقف الحاسمة , التي يجد المرء نفسه 
فمبأ وهو على مغر قي طريق « يذمغي أن سلك الطريق الأمينة التي 
توصله الى عَانته ٠.‏ 

:وقف المهدي على أمرأة من بي تعل 3 قال لها : 

« من العجوز ؟ » 

قالت : من طيء . 

قال المهدي : 

2 ما مضع طيئاً أن حون فمهأ آخر مثل حاتم ؟ !1 » 

٠ فقَالت‎ 

0 الذي مضع العرب أن يكون ؤمهأ آخر مغلك 1 » 

52 بقولها ووصلبا 6٠اماه‏ 

وأمرأة أخرى , لا تتهالك فى خطب رضا الخليفة . لتجلعه يين 
بديها 2« بل اختدارت طر يقبا شريفاً شحاف 0 لتثبيت مكانتها 2 الس 
الأخرين » لا ينقصها ادراك للموقف , ولا وعى أو معرفة . . . فأتقف 
وسط المجاس الصاخب » دعك أن دالت اادواة بأهلرا من آل رمك 6 
وكان الخليفة لم يزل في اوج غضبه . 

دخات على هارو ار شيد 6» وعيده جماعة من وجوه أصححابه 0 
ؤقّالت ٠‏ 

0 5 0 امو منين 0 أقر الله عينك 0 وفرحك يمأ أتاك وأتم سعدك 
لقد حكمت فقسطت » . 

فال لبا : 

دعق تكو نين انها المرأة !إ 

فقَالت : 


هه ١١١‏ هه 


ذفق. آل .ررمك: + عق قلت رجالهم واخذت أموالوم وسأيرت 
تواليم . » ! 

فال هاأرون : 

د أما الرجال . فقد مضى فيبم أمر الله . ونفذ فيهم قدره . 
وأما المال فمردود اليك » . 

ثم التفت الى الحاضرين من اصحابه فقال : 

« أتدرون ماقالت هذه المرأة ؟ ! » 

فقالوا : ما نرلها قالت إلا خيراً ! 

قال : ما أظنكم فهمتم ذلك . . . أما قولها ( أقر الله عينك ) 
أي اسكنها عن الحركة . واذا سكنت العين عن الحركة عميت . 

وأما قولبا ( وفرحك بما أتاك ) فأخذته من قوله تعالى ( حتى 
لذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة ) . 

وأما قولها ( واتم الله سعدك ) نأخذته من قول الشاعر : 

« إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم » 

وأما قولها (.لقد حكمت فقسطت ) فأخذته من قوله تعالى 
( واما القاسطون فكانوا لجينم حطيا ) . ! 

تعجيوا من ذلك . . ! 

والأآن ,» راويتنا الجاحظ . . . إذ دروي حكاية جليلة ٠‏ صاغتها 
امرأة جارية لتتقع صاعقة على رأس الخليفة المعتصم 2 ولتكون أبلغ 
أو مق "| السؤقيه فتن دان" الا لمق 

قال الجاحظ : طلب المعتصم جارية كانت لمحمود الوراق ٠‏ وكان 
اس ٠‏ بسبعة آلاف ديئار » فامتنع محمود من بيعها . . . 

تلماابعاضة “عدو + اعتارت: [لمحسم هق 10 اله رسيعدانة ووتبار 


1ت 


الما كدله عليه فال ا + 
»2 كيف ر | 5-5 ثر كتك حى اشر تك من سميعة آلاف بسيعمائة ؟! 
قالت : 
غ0 أجل 4-4 إذا. ان الخليفة ينتظر لشبواته المواريث » فان 
سبعين ديناراً كثيرة في ثمنى » فضلاً عن سبعمائة ! . . فأخجاته . 
سوم الأصمعي 3 وهو أديينا الفاضل 4 قِ هلأ ا موكب الروائي 
بحد نمأ عن مشاهداته ٠.٠.‏ . عن طريف مانيته ىُْ مذ كراته ٠.6‏ ء. عن 
امرأة دسئاء » سجات موه موقفاً بيدا ف الخلق ٠‏ 


قال الأصمي 9 رأدث بدوبة هن أدسن الئاس و 0 ولبسا 


زوج بيس :5 

فقات : 

« ياهذه . أترضين أن تكوني زوجة لبذه ؟ ! » 

ثقّالت : 

ديا هذا » لعله أحسن فيما بيئه وبين ريه » تجعلنى ثوايه ؛ 
57 فيمأ بيني وبين ربي » فجعله عذابي ٠‏ افلا أرضى 2 رضي 
الله لي ؟ !1 ». 

والآن 

بعد هذه الرحلة المتعة فى دنيا المرأة العربية » نكون قد أتيئأ 
على نباية الفصل » ولسنا بتار كيه إلا بهاتين الطريفتين » إنهما رن 
صنع المرأة . . هذه المرأة الني حدثتك عنبا . . . إنها المرأة المعجزة 
التي نضيع في بحرها دون أن نجد فيه قراراً نستكن اليه ... 

إن بعضهم » رأى امرأة حاملة فردة سقمان لتخيطة فقال لها : 


١١”‏ سه 


»2 إعتقى هذ( الغراأب 1» أ أطلقيه ليطير . 


ؤقّالت ٠‏ « رح لاسييه وتقرك | » . 


جد 


ا 7 
ثم 1 


7 


مواقف ظريفة . . 


بعد هذه الرحلة الشاقة . في جد الحديث وغثه , في عالى صاخب 
ثائر . . . توسمتث فيه روح النضال الجماهيري 2 درجلة الشرف 
والانطلاق ٠‏ بعد كل ذلك ٠‏ تمسك بأيديئا صفحاث هذا الكتباب ,2 
وهي تأبى أن نصل نقطة الفراق » قبل أن تسجل حلاوة بين الأسئان 
تذاعت اانا إل اليك ظ ْ 

وها نحن قد اقتطفنا لك عزيزنا القارىء - من هنا وهناك . 
ملحأ طريفة من الاجوبة المسكتة . ولكن بغير الطريقة التي ألفتها في 
صفحات سابقة . 

هذه المرة »و ستجد نفسك تطيدك" + .ولكق بدافع ماح 14 مك3 
اول ما يطلع علينا الحطيئة » والحطيئة شخصية فريدة في تكوينها ». وعالم 
غريب »© تجد فيه كل التمرد والانطلاق . 

...كان الخطيئة يرعى غنماً ٠‏ وفي يده عصا » قمر به رجل قال : 

« ياراعي الغنم » ماعندك ؟ ! » 

قال الحطيئة : 

« عجراء من - !| » يعني غصياة: : 


وأا لد 


ومثأه 


٠ فال‎ 


قال الرجل : 

2 [ني ضيف . 1 » 

قال الخحطيئة : 

« للضيفان أعددتها . . ! ». 

كان يضع النقاط على حروفها » ليسد على الأخرين كل منفتس , 


ان أزهر دن عميدك الحارث دين ناه رحسل مركي آل راوع 3 


« ألا ادخل ؟ » 

قال أزهر : 

« وراءك اوسع لك ! » 

قال الرجل : 

« إن الشمس احرقت رجلى !» 
قال أزهر : 

« بل عليهما تبردا ! ! » 


وصورة أخرى 3 ولكن هده الارة ٠‏ دلإن الحديث وامتحددث . 


ل حدق أبن أأسماك جد دث 4 وهيل له 5 


وأسود 


« مأ إسناده ؟!» 
قال : 
«هو من المرسلات عرفا . ! » 
وسأل حفص بن غياث الأغمش » عن اسئاى حدنث ع تأخذ بحلقه 
ه الى حائط وقال : 
« هذا إسناد . . » 
ودخل احدهم على طبيب © فقال : 
7 د 


0 أجد معمعة 5 بطنى 2 وقرقرة . ؟ » 

فقَال له ٠‏ 

0 ها المعمعة فلا اعرفهأ « 5 القرقرة فقوو ضراط لم ينضح ..1!» 

وروى عن لت ال+مصاص 4 أنه قال 0 : 

)2 اللهم أمسخني <وردة 0 وزوجي بعمر دن الخطاب | ! « 

فقالت له زوجته : 

« سل الله أن يزروجك من الى (ص) ! » 

٠ َال‎ 

مأ أدب أن كوت ضرة لعانشة رضي الله عنها . . ! » 

وجاء أبو المسن الخراز « الى يأب الصادب زبن الدين #ر”ت 
١‏ أزبير 4 اذ اناس ف الدخول 7 و يأذن أه, فكتب 2 ورقة 9 

فلما قرأها ابن الزيير » قال لحاجيه : 

« أخرج إلى الباب وقل : 

5 خصى أدخل 61 

« هذا دايل على لمعه ينن 1ع : 

.وان بالرقة رجل اعددث الناس عن بق اسرائيل 0 وكان يكنى 
أيا عقيل ٠‏ فقال له الحجاج ابن حنتمة : 

00 م ان أسم بعرة فى اسرائيل .اه 

قال 

« حتتمة . . إ!1» 

فال له رجل من ولد بق موسى : 

« فى أي الكتب وجدت هذا ؟» 


وات 


قال : 

« في كتاب عمرو بن العاص ! ! » 

ودخل رجل على الشعي ومعه امرأة ٠‏ فال : 

»0 أيكم الشعي ؟!» 

قال ا لشعي : 

« هذه . . 1 » 

وسَكل الشعي عن لحم الشيطان » ذقال : 

« نحن نرضى منه بالكفاف ! » 

قال : 

« فما تقول فى الذيان ؟ ! » 

قال | أشعي : 

« إن اشةبمة4ه فكله . . 1 » 

وعن زكريأ بك أبي زائدة قال : 'كنت مبع |الشعي ف مسجد 
الكوفة 2 إذ اقبل حمال على كتفه كودن فوضعه ودخل اليه فقال : 

« ياشعى ٠‏ ابليس كنت له زوجة ؟5» 

قال لعن : 

حذاك كس ما كن 

قال : 

د هذا عالم العراق » يسأل عن مسألة فلا يجيب .1» 

فقال الشعي : 

« ردوه © نعم له زوجة » تقال الله عز وجل : ((ن:تخذونه 
وذريته أولياء من دونى ) . ولا تكون الذرية إلا من زوجة » . 

١ : قأل‎ 

« فما كان [سمها ؟ » 


١١8‏ ب 


قال ١‏ أشعي 8 
« ذاك لاملاك ما شهدته ! » 
وعن عبد الله بن عياش . قال : 
جاس الشعي على باب داره ذات يوم » فهر به رجل فقال : 
د اصلحك الله » إني كنت اصلى فأدخلت اصبعي في انفي » فخرج 
علمها دم ذما ترى احتجم ام اقتصد ؟ « 
فرفع الشعي. يديه وقال : 
د الحمد لله الذي نقائا من الفقه الى الحجامة ! » 
ونظر طفيلى إلى قوم ذاهبين فم شك انهم في دعوة ٠‏ أو ذامبون 
الى وليمة » نقام وتبعهم . فاذا هم شعراء قد قصدوا السلطان بمدائح 
ليم » فلما انشد كل واحد منبم شعره ء واخذ جائزته . لم يبق إلا 
الطفيل وهو جالس ساكت , فقال له السلطان : 
5 انعد شدرك: .2 ! » 
فقال * 
« أست بشاعر . . » 
1 
« فمن أنت ؟ ! » 
قال : 
د من الغاوين : الذير.]_ قال الله تدالى في حقبم : ( والشعراء 
يتبعبم الغاوون ) .)١(‏ 
فضحك السلطان وأمر له بجائزة الشعراء . . 


وعن جرير قال : جئّت الاعمش يومأ فوجدته قاعدا في ناحية ع 


١44 سورة الشعراء  الآية‎ )١( 


ا 2 


وفي الموضع خليج مرن ماء المطر » فجاء رجل عليه سواد » فرأى 
الاعمش وعليه فروة » ذال : 

« عم 2 عبرني هذا الخليج 6 . 

وجذب بيده فأقامه وركيه . وقال ٠‏ 

« سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقّرنين » )١(‏ 

فعضى به الأعمش <تى توسط الخليج ٠‏ ثم رمي به وقال : 

« وقل رب انزلني منزلاً مباركاً وانت خير المنزلين » (؟) 

ثم خرج وتركه يتخبط في المأء . . . 

وقال رجل للأعمش : 

« كيف بت البارحة ؟ » 

« فدخل وجاء بحصير ووسادة » ثم استلقى وقال : كذا . ! » 

وقال البيثم بن عدي : بينا أنا بكناسة الكوفة ١‏ إذا برجل 
مكفوف البصر قد وقف على نخاس من نخاسي الكوفة ٠‏ فقال : 

« أريد حماراً ليس بالصغير المحتقر » ولا بالكبير المشتبر » إذا 
خلا له الطريق تدفق , واذا كثر الزحام ترفق ٠‏ وإن اقللت علفه صبر 
وان اكثرته شكر ء, واذا ركيته هام » واذا ركبه غيري نام ! » 

فقّال له النخاس : 

د ياعبد الله 2 اذا مسخ الله القاضي حماراً ٠‏ اصيت به حاجتك 
إن شاء الله » 

وعن الاصمعي ٠‏ قال : خطب اعرابي الى قوم ٠‏ فقالوا : 

« ماتيذل من الصداق.؟ » 

١٠١ سورة الزخرف - الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون ‏ الآية ١4‏ 


سسا ءالا 


وارتفع السجف فرأى شيئاً كرهه . ققال : 

فوالل 'ماعتدى نقد م وزق لأكره أن يكوت علاقين م اع 
0037000( | 

توضا اعرابي ٠‏ فيدأ يوجهه ورجليه ٠‏ ثم استنجى ٠‏ فقيل له : 
د اخطأت السنة . ! » 

فال : 

«لم أكن لأبدأ بالخبيثة قبل جوارحي . !1 » 


وبات رجل في دار قوم » فانتيه صاحب الدار بالليل فسمع ضحك 
الرجل في الغرفة ء فصاح به : 

»٠. . يافلان‎ « 

قال : 

ع 

قال : 

« كنت في الدار ء فما الذي رقاك الى الغرفة ؟ » 

قال : 

« قد تدحرجت !1 » 

فقال : 

« الئاس يتدحرجون من فوق الى اسفمل . فك.ف تدحرجت أنت 
الى فوق ؟ » 

قال : 

« فمن هذا اضحك ! ». 


0 لك 


وروى الحريري - ضاحب المقامات المشهوره: ‏ في كتابه ( توشيح 
البيان : إن امد بن المعذل كان يحب اخاه عيد الصمد <يأ عظيماً على 
تباين طريقبما » لأن احمد كأن صواماً قواماً , وكاث عيد الضمد سكيراً 
تكموويا © وكانا سكتان دارأ:-واخدة: يشكن أحمد.في اعلاها » وينزل 
عبد الصمد في اسفلها . 

فدعا عيد الصمد ليلة جماعة من ندمائه , واخذ في اللزو والعرف 
والشرب حى منعوا احمد .من الدعاء: وقزاءة القرآن , ونغصوا عليه 
التبجد 2 فأطلع علييم وقال . 

« أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف اله بهم الارض» )١(‏ 

فر فع عبد الصمد رأسه وقال : 

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فييم » )١(‏ . 

واشترى اعرابي غلاماً » فقيل للبائع : 

« هل فيه هن عيب ؟ » 

قال : 

ولا عدم إلا انه يزبو لاق" القرائن 1 

قال : 

« هذا ليس يعيب , إن وجد فراشأً فليبل فيه . ! » 

وأقبل أعرابي بريد رجلا ٠‏ وبين يدي الرج-ل طبيق قيسه دين » 
فلما أيصر الاعرابي ٠‏ غطى التين بكساء كان عليه » والاعرابي يلاحظه 
فجاس بين يديه فقال له الرجل : ْ 

« هل تحسن من القرآن شيئا:؟ ! » 


قال : 


. سورة التحل - الآية م4‎ )١( 
سورة الأنفال  الآية #اسم‎ )١( 
ل اك‎ 


«لعم .6 .» 
قال : 
فاقوا + م 
فقرأ الاعرابي « والزيتون وطور سنين » ! 
قآل: الركجل::: 
« فأين التين » ؟ 
قال : 
د تحت كسائك . !1 ». 
وقدم اعرابي على ملك . فأخذ يثني عليه ويدعو له , نبو كذلك 
إذ انفلتت منه ضرطة سمعبا كل الحاضر ين 2 فم يخجل » والتفت إلى 
ادعة كانه يخاطييا » ثقالت. + 
د مثل هذا الملك . يصاح أن يثنى عليه بجميع الجوارح ٠‏ ولكن 
إذا رأيت الاسان يتكلم فاسكتي انت » ! 
فضحك منه الملك , واستحسن قوة قليه 2» وقضى حاجته . 
وشعا بعضيم كثرة العيال » فقالوا له : 
دا مه ء إنهم عيال الله . ! » 


قال : 


« صدقةم 4 ولك كدت أشتهي الو ككل عليوم غيري ! » 


11 


لم 
5 الاحئف دن 5مس 


52 الاصمعى ) الأديب ( 


.. الاعمش 

لل قو 

عابت حزم دز الوق ) 

إبن عباس الهاشمي 

. أبن مسعود بن “مالك الثقغفي 
- إبن الرقاع ( الشاعر ) 
إبئ علقمة 

إبن الجوزي 

. إين السماك ( المحدث ) 
إين ال+مصاص 

أبو دلامة الأسدي 


03 أبو جعدر المنصور 


.. ابو العباس الطوسي 

. ابو حنيفة النعمان 

-- أبو هريرة 

عابو العميكل ( الشاقن: ) 

ابو تمام الطائي ( الشاعر ) 
ابو الأسود الدؤلى 


35 أبو مودود الحاجب 


58 أبو العيناء 


ب ١١98‏ ب 


ص ١١‏ 
ص كلا 
ص ؟” 
ص "١‏ 
ص لاه 
ص وه 
ص "م7 
ص ٠٠١‏ 
ص 8لا 


ل 


ل 


"4248 

١١١ ع‎ ١١١ , ١٠ 
١٠١ 2 ٠6 

رضن 


4" 5١ 2 ١9 ص‎ 


2 5١ , 5٠ 4 ص ©5868 , الضود‎ 


"؟ غ2 545 


5| ) 5٠ ص‎ 


ص 1١‏ ء لا" 


ص 47 
ص .> 
ص .> 
ص 54 
ص ه> 
ص 8ل 


5١ 


1.3 
4 


أبو شراعة 

أبو عقيل ) الملحدث ( 
أعمد سس المعتصم 

أحمد دن الاعذل 

اذو بدت الحارث 
أزهر بن عيد الحارث 


إياس بن معاوية 


؟ 6 ؟ © ؟6 ؟6 » © >5 


بشيدة حدييية الشا عر جميل بن معمر 


درقة بن مصقلة 

بشأر بن برد 

توية بن الحمير الخفاجى 
الجاحظ ( الأديب ) ْ 
ويه وق قدافة 
الجماز ( النحوى ) 
حاتم الطاني 

حاجب بن زرارة 
الحجاج بن يوسف الثقَه 


يي 


- 


ال خر يري / صاحب امقّامات ( 


7 

6١.و/‎ 

0 

0 

6 

١١” , 5٠ 
49 

ا 

56 

4, إة‎ , ٠ 
7 

باه ء /ا/ا ع م 
2/5 .4 

6 

١82 ١ا/‎ 

7/8 


50 

5 سس 2 اس 1 7 أن 
د ان ادا لل اا 
5٠‏ ) 945 :لم5 

١٠٠١ا/‎ 

١١1 


الحسن اليصري عا يض 
الحطيئة ( الشاعر ) 7 لل 
حفص بن غياث ل 

الحكم بن عمرو الغفاري ف 

حمادة بنت عيسى 4.١‏ 

خالد بن صذؤوان كع لإى 
خالد بن الوليد 3 

خبيب بن عبد الرحمن 11 

خريم التاعم هه , >*ه 
خلف بن خليفة ( الشاعر  )‏ *؟ 

الربيع بن يونس ف 

الزبهد بن بكار 18 

زكريا بن أي زائدة 084 

زياد ( والي البصرة ) وف 4-7 3 0 
زياد بن أبيه 143 

زين الدين بن الزبير 1 

سرع ييل 8 الممثيت رف 
. سفيان بن عييئة "١‏ 

عقراط ‏ اهرك ) 4" 

عايدان يق فق للك 4ل لس 


سوار بن أوفى القشيري (الشاعر) 84 


سودة بنت عمارة البمدانية 6ك , 5ه 


شداد الخارثى 


/ 


ب (١8‏ سه 


شريك بن الأعور 
شريك القاضي 

الشعي ( الفقيه ) 
طاهر بن المسين 
طاووس اليماني 
القاص من واثل 

عبد الصمد بن المعذل 
عيد الله بن جدعان 
غيد الله بوق. الربير 


عبد الله بن طالب 


عبد الله بن همام الساولي 
عيد المسيعم بن عمرو الغساني 


عيد املك بن مروآن 


عبيد الله بن المسن العزيري 


عدي بن أرطأة القاضي 


عزه حييية اأشاعر ا 


١/ 

؟5؟ , ه46 

د ا ف 4 ل لك 0 احا 
ه07 

"»” 2 "١ 

٠١٠١ 5 

1١11 


6. 


"٠‏ ع 8" , تأك, عش لوأ 


١‏ , 54 , ها 


142 6د 

452 5١ , 4٠ 

© , مه 

0 ؟”", ثقى؟ 2 كه ممع‎ "١ 
44 كبوا رةه غ2‎ , "5 


ج ١١1ابد‏ 


55 على دن سين 
58 عمارة الكلي 


5 عور ان الخطاب 


.. عمر بن عبد العزيز 


مر بن لعفن 


عهرو دن العاص 


5 عمروؤ دن مول يكرب 


الفضل بن يحيى 


الفرزدق الشاعر 


و ان كران 
+الكوى: :( الفناسوق:) 
دا ليل الأخيلية 

الأمون ( الخليفة ) 


المتوكل ( الخليفة ) 
نون الطاق 

حصن [لممعسى 

محمد بن إبو 33 | لتقي 
حمود الوراق 

المدائني 
مروأن بن 


ساعة دن عيد الملك 


مصضعب دن 


معاودة 3 


٠» مه‎ 


تش 2 ترش 0خ 
"٠‏ 
كذ ”7 ع ٠)‏ 49 


“امم ى, .وه , (همع, 8ه 
11 
غ2 5: 2 255 م١٠‏ 
/اه 
1/6 


؟'" , "" , 5" , 55 , ل/ا>ى 


ه56 


>94 , /لاه‎ 
١5 


اللا ف اد ا ل 012 


معاودة دن مروان 
ا معتصم ) الخايفة ( 


معن بن زائدة 


المغيرة بن عبد الله التُقعى 


مقأس لففعسى 


.- 


المهدي ( الخليفة ) 


: النابغة بغت عيل ألله 


نقيسة ( السيدة ) 
هرون [لأرشيد 

هشام يقععنك انالك 
هند ابنة الزعمان 
الوق بن عدي 
الوليد بن عبد الملك 
يزيد بن أبي مسام 


دل دل عيد الملك 


ل 
يزيد بن معاوية 
دزيك دن منخصور الحمير 3 


يزيد بن الميلب 


يزيد ين هارون 


هوهو كه, هذأ, كش بزة , م 
١٠٠١ 2 59‏ 
كم , باه 

حل 

,ع #ك ع "اا , 5/ا , ها 
كه 

"06 

أ 5؟ ‏ بره “مل , ٠.٠.ل2 ١١١‏ 
54 

0 

م5 , هب , ٠٠١١‏ غ2 ٠١”‏ 

زع "١‏ ل 7 ل ا 

15 

١١١ 

"(١ , "٠ 

>32 

ل رين 

3 

/اه 

رف 

5١ 


- 0١55 


ا مصلدر ىأطراجع 


أ 


- 


١٠ 


1١١ 


5 الاخلاق والمج تمع / الدكتور زذكردا ابرأهيم 


الدار المصرية للتأليف .. المكثبة الثقافية العدد / ١٠١7”‏ 


.. الأدب الثوري عبر التأريخ / محمد مفيد الشوباشي 


دار البلال بمصر .. العدى / 157 أغسطس 39597 ام 


58 الآدب العربى وتايخة: / مود مصطفى 


البابى الحلى بمصر / الطبعة الثانية  ١55‏ م 


5 الاعجاز والايجاز / أبو مأخصور الثعالي 


المطبعة العمومية. 5-5 /بنةم ١‏ مم 


5 الاغاني / أبو الفرج الاصبهاني 


دار الفكر ومكتية المماة يروث - هىة ١‏ 5 
الأمالي / ابو على الةالي البغدادي 
مطبعة السعادة بعصر 1 لطبعة الثالثة _ سرهو١‏ مم 


الامتاع والمؤانسة / ابو حيان التوحيدي 


القاهرة .. الطبعة الثانية .. “ه5١1‏ م 


.. الأوراق / ابو بكر الصولي 


مطبعة الصاوي .. القاهرة .. الطبعة الأولى .. 4؛؟5١‏ م 


. ابو جعفر المنصور / على أدهم 


أعلام العرب. ع "//دار الكاتب العر بي مهار 537 15م 


2 أبو دلامة الأسدي / على عيد عيد ان الخزاعى 


مطيعة الآأداب با لجف 5 العراق 55 الطبعة. الأولى . ١956‏ مم 


55 اتجاهات الشعر لعر بي / خمد مصطفى هدارة 


وأو المعارف بمصر .- الطيعة. الأو 58 ع١‏ مم 


م .يا 3 


١ 


ون 


١6 


"١ 


5 


قف 


احمد بن طولون / الدكتورة سيدة اسماعيل شف 

أعلام العرب .. 48 .. الدار القومية بمصر .. بلا تأرريخ 
أخبار الحمقى والمغفلين / ابن الجوزي 

تحقيق علي الخاقاني ‏ مطبعة اليصري ببغداد ‏ 1555 م 
أخبار الظراف والمتماجنين / ابن الجوزي 

مطبعة التوفيق بدمشق - ١4!‏ ه 
أدبيات اللغه العربية / محمد عاطف 

المطبعة الأميرية  ١5609‏ م 
أصالة الحضارة العربية / ناجي معروف 

مطبعة التضامن ببغداد . الطبعة الثانية ‏ 19359 م 
أضواء على الفكر الاسلامي / أنور الجندي 

المكتبة الثقافية  ١٠١١‏ الدار المصرية للتأليف ‏ 1555م 
أفكار في القمة / خالد حمد خالد 

مطبعة يمر بمصر ١9105‏ م 
أنباه الرواة / القغطى 

احقيق مد أو الفضل وان الكقت المصرية ١5600.‏ م 
إنه الانسان / خالد عمد خالد 

دار الكتاب العربي .. الطبعة الأولى .. القاهرة .. بلا 
أمالي السيد المرتضى / الشريف المرتضى 

مطبعة السعادة بمصر .. 151019 ام 
البصائر والذخائر / أبو حيان التو<يدي 

+دة التاليك والترجمة . +هة١‏ م 
الييان والتبيين / .الجاحظ 


ام ل 


3 


احا 


ف 


571 


بو" 


ين 


نض 


رذن 


325 


تحفيق السندوبي 5-5 مطيعة الامسكقافة بعصر .2 /ا5ة١‏ م« 


5 الييان وااتبيين / الجاحظ 


تحقيق عيدل السلام هارون 58 يده التأليف والترجمة 58 


سرمكه ام ٠‏ 


5 تأريش آداب اللغة العربية / 


جر جي زسدان 58 دار البلال بمصر .- لاهكا م 
تأريخ الأدب العربى / 
حةا الما خوري -. المطبعة البوليشية .. الطيعة الغا نمة 35 +7 ١4‏ م 


55 تأريخ الأدبي ألعر بي / 


السياعي يوهي .. ج؟ ط١‏ .. القاهرة  1١50#‏ م 
ثمرأات الأوراق / ابن حجة الحموي 


. كلاما 9 


. جواهر الأدب ان افشنكه عد الواشمي 


مطيعة أأسعادة بمصر -.- الطبعة اأرابعة عشرة 3 1م 


.. ديك الأريعاء / الدكتور طه <سين 


دأآر المعارف بمصر ب الجزء الثاني - ١٠‏ مْ 


.. الحياة الأدبية في العصر العباسي / حمد عبد المتعم الخفاجي 


الطبعة الأولى .. ١940‏ م 


58 خاص الخاص / أبو منصور الثعالي 


مطيعة السعادة بمعصر -- الطيعة الأولى .. ١8.5‏ م 


55 ديوان اتن تمام / شرح الخطيب التبريزي 


دار المعارف بعصر - أزه9١‏ م 


ديوآن علي بق الجهم / تحقيق خليل مردم 


كك 


55 


"10 


51 


فى 


5 


3 


المطبعة الباشمية بدمشق .. ١944‏ م 


. ديوان ليل الأخيلية / خليل ابراهيم العطية وجليل العطية . 


مطأا بيع 3 الجمهورية 5 بغداد /ا5ة١ا‏ 7 


5-5 اأرؤؤوس / مأرون عيمود 


دار الكشاف .. الطبعة الأولى .. ١9545‏ م 


.. زهر الآداب / الحصري القير واني 


المطبعة الرحمانية .. ١؟9١‏ م 


عظ الكل الوويرالبكزئ 


ل4دة التأليف والترجمة 0 ردي مم 


5-5 الصراع الأدبى / الدكتور حمك لمعه حجاب 


المؤسسة المصرية .. المكتبة الثقانية .. ؟9 .. سنة 1559 م 


58 عيد الك دن مروان / الك دموز ضماء الذنق الرفسق 


أعلام العرب اد مطبيعة مصر .. ١9155‏ 9 


عضر المأمون / امد فريد رقاعى 


دار الك المصرءة. 5 الطيعة الرابعة 15 ١8‏ مم 


28 الأعقد الفريد / أبن عند ربه الاند سي 


تحديق عومد سعمل العريان 57 مطبعة (لاستقامة 50 الطبعة الما ئمة 5 


١90‏ م 


35 (أعمدة قِ عا سن الشعر / اس رصيق القيرواني 


مطبعة السعادة بمصر - الطيعة الثانية هم6ه56١‏ مم 


- عمر بن عيد العزيز / خالد محمد <ااد 


مكدرة الانجاو المصرية 5 الطيعة الأول ١955‏ مم 
العخاصر انقب قُِ سراسة العرب / سيق جير يي 


١58‏ سد 


د 


/ع4 


1/0 


4 


لك 


ف 


وك 


625 


زعاك 


سلسلة اقرأ ‏ 8 دار المعارف يبمصر  ١945‏ م 
عيوك الأخبار / ابن قتيبة الديذوري 
الوؤضينة اللضوية "العامة اذا ليت الى القاهرة > 
١551‏ م 
الغزل / جورج غريب 
دار الثقافة ‏ بيروت بلا 
الفن ومذاهيه في الشعر العربى / شوق ضيف 
دار المعارف بمصر - الطبعة الرابعة ١95.٠‏ مم 
في البدء كأن الكلمة / خالد تحمد خالد 
مكتبة الانجلو المصرية ١1535١‏ م 
فاسفة اللغة العربية / عثمان أمين 
الدار المصرية للتأليف ‏ المكتبة الثقافية  ١44‏ سنة 1556 م 
فِن الأدب / توقيق الحكيم 
المطيعة النموذجية تمصر ِ_ بلا 
قصة عيقري / بو سف لعش 
دار المعارف بمصر - ساسلة إقرأ العدد / ؟؛ لسنة 1945م 
الكشكول / ببأء الدين العاملى 
تحقيق طأهر الطناجي مطيعة البابي الحلي بمصر - بلا 
المأمون / الد كتور عمد مصطفى هدآرة 
أعلام العرب عذةن الذان المغورة" لكا ليقنه:« الورسمة ‏ 
سرئة ١955‏ مم 
المحاسن والمساوىء / محمد البيبقي 
دار صادر وبيروت ١95٠6‏ م 


١58‏ ل 


المحاسن والأضداد / الماحظ 
تحقيق فوزي عطوي - الشركة اللينانية للكتاب - بيروت - 
سلئة ١95593‏ : 
المختار من كتاب ثمرات الأوراق / يعقوب عبد الغني 
مطبعة كوسةاتسوماس وشركاه - بلا 
المخلاة / باء الدين العامل 
طائعة البابي: الحلن. تمسر اليه القانيةاى مكلاب 
المرأة في الشعر الجاهل / على الباشمي 
مطبعة المعارف - بغداد ١55٠١‏ م 
معاوية / ابراهيم الأبياري 
أعلام العرب - 5 - مطابع كوسةاتسوماس بالقاهرة ‏ 
سئة ”57و9١‏ 9 
المستطرف في كل فن مستظرف / شباب الدين الا بشيهى 
نشر وطبع عبد الحميد <نفي - البابي الحلى بمصر - 5 : 
المستطرف من الآداب والحكم / محمد سيد كيلاني 
مطبعة البابي الحلي بمصر - الطبعة الأولى - ١556‏ م 
المواسم الأدبية عند العرب / عبد الحميد العلوجي 
مطايع دار الجمهورية - بغداد _ ١9556‏ م 
مع الضمير الانساني / خالد عمد خالد 
مكتية الانجاو المصرية ‏ الطبعة الاولى - 1957 م 
ملكتان في بغداد / نابا أبوت 
ترجمة عمر ابو الخصر - مطبعة النجوى - بيروت - ١555‏ م 
من حديث الشعر والنثر / الدكتور طه حسين 


(٠‏ ب 


/ا* ب 


35 


كه 


-(ا/١‎ 


ا - 


دار المعارف بمصر  ١551‏ م 
البدق العياس بر الدكةوز بعل حي الخريوطل 
اعلا العرب 69 دتدذار مقن للطلباعة. بلا 
مهذب الروضة الفيحاء في تواريع النساء / العمري 
تحقيق رججاء محمود السامرائي ‏ دار الجمهورية - بقداد - 
سنة 1935م 
نكث البميان في نكت العميان / صلاح الدين الصفدي 
المطبعة الجمالية بعصر  191١‏ م 
نهاية الارب / الذويري 
دار الكتب المصرية - ١954‏ م 
الوليد بن عيد الملك / الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 
أعلام العرب  ١7‏ .. مطبعة مصر ‏ 1955# م 
يتيمة الدهر / ابو متنصور الثعالي 
مطبعة الصاوي - الطبعة الأولي  ٠5*64‏ م 


م١1‏ ده 


للمؤلف 
-١‏ دعبل بن عل الوزراعى 


مطبعة التعمان - النجف .. 1١954‏ م 
بحث عميق شائق » عن حياة اأشاعر ( دعبل الخزاعى ) » وعلمه وثقافته 
ومذهيه وعهرد ته « وموقفه من الخافاء العياسيين 2 الذين دوخهم عصراً 


كاملا 0 وصم مقدمة الكتاب - الدكتور دسين عحفوظ . 
١‏ - أبو دلامة الأسدي 


مطبعة الأداب ‏ النجف .. ١950‏ م 
غرض _الحياة الشاعر الساعر أن دلامة الأسدي + كتاول تشاته. » وسيرته 
بن كلذ مسر رهراله وعرته #نوؤرابة للعناةالنيافية والا تماد 
والاجتماءية والتطورات الفكرية والمذهبية التي ظبرت في الشعر والأدب 
وقد ساعدت وزارة التربية والتعليم على طبعه » وراجعه الدكتور 


مصطفى جواد . 


55 الغيث صر بح 2 الغزل العبا.ي / عخطوط 


وهو عرض لاتطورات « التي ات المجتمع أ لعر بي قِ عصر بف العياس 
والتي كان على أثرها | انقلاب الطابع الغزلي في ااشعر العربي 2» حيث 
دمل أسأن الشاعر 3 بالتصر يم العاري 4 والعيث الصر يح 7 


لو ا 


5 الأجوبة المسكتة 


وهو الكتاب الذي بين يديك الآن » رحلة متعة في العصور العربية »؛ 
والوقوف عل المسيرة النضالية لكلمة المقاومة العربية 2 وهى #خ+خوض 
صراعاً <اسماً مع الظل والسلبية والاستبداد » ومجمع 0 امور 
الرائعة لأجوبة العرب المسكتة . والكتاب بين يديك . عزيري القارىء . 
لتقف على كل ذلك وغيره . 


هو ان القادم 4 والذي سي قبع للمطيعة قريباً 6 دراسة مستفيطة عن 


الفن الكار يكاتيري في | أشعر والأدب العر بيين 2 (لعصر العيامى 4 همدززة 


بالصور الساخرة الهازلة » نرجوا أن يكون لقاؤنا قريباً إن شاء الله ... 


6 ل 1/15 /ءلاة١‏ 
الثمن وى؟ فأس 


مطبعة الآداب : التجف الأشرقف 


دعاوسب 


